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.إنجاز هذا البحث بعونه ومشیئتهالحمد الله نحمده ونشكره أن أتممنا 

".نبیل بومصران": جزیل الشكر موصول إلى صاحب الفضل الأستاذ المشرف

لكم منا أزكى عبارات الشكر وأندى نسمات أساتذتنا في قسم اللغة والأدب العربي السادة 
.التقدیر على كل الجهود المبذولة معنا

.جمیعاإلیكمكل من علمنا حرفا وكل من ساهم معنا في إعداد البحث تحیة إكبار وتقدیر 



:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

.أمي العزیزة:اللمسة المباركة الدافئة...زهرة عمري... بصمة نفسي 

.أبي الغالي: الذي كد واجتهد لأجلي في غسق الدجى ووضح النهار

."أمیمة" "نرمین" "نسرین":الأخوات

".أمین": أخي... قرة العین وعزیز القلب 

.جدي، وجدتي، وأخوالي، وأعمامي... أفراد عائلتي الكریمة كل 

".خطیبي"... العون الدائم والقلب الواسع والأمل المتوهج 

"نهى" "منال" "صفیة": صدیقاتي... الحیاة الجمیلة واللحظات السعیدة



:أهدي هذا العمل المتواضع إلى

."فرید":والدي العزیز...من أحمل اسمه بكل افتخار ... من علمني العطاء بدون انتظار

."نورة":أمي الحبیبة...التي كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

."نضال" "محمد" "نسرین" "نور الهدى":إخوتي... الذین عرفت معهم معنى الحیاة 

.جدي، وجدتي، وأخوالي، وأعمامي... أفراد عائلتي الكریمة كل 

"نبیل بومصران": الأستاذ... المُتعب والمُجهد من تأطیر البحث وإخراجه 

"یوسف لطرش": طالب الدكتوراه... المرجع الواسع والإنسان الكریم 

"منال" "سهیر" "صفیة": صدیقاتي... أخواتي اللائي لم تلدهن أمي 



دمةـــــــقــــــــــم



مقدمة

أ

:مقدمة

لإنسانیة عامة والجزیرة للقد بعث االله سبحانه وتعالى محمدا علیه الصلاة والسلام 
ترسخت في أسالیب حیاتها مظاهر الكفر والجور في وقت كانت قدالعربیة خاصة 

غایة الإسلام ومن اتبعه من الناس تغییر هذا الواقع إلى عالم تسوده فجاءتوالتخلف، 
مبادئ الإیمان والمساواة والتعامل الإنساني السدید، وإذا كان المسلمون الأوائل قد حملوا لواء 

.دینه أبرزهاوسائل مختلفة كان الجهاد في سبیل االله وفي سبیل بتجسدهذا التغییر فإن ذلك 

نه كان مظهرا رئیسا فإقبل الإسلامظهرا أصیلا في الحیاة العربیة إذا كان الشعر مو 
كذلك خلال انبعاث حركة الجهاد الإسلامي أثناء العهد النبوي الشریف، وهذا الموضوع 

شعر الجهاد عند أحد الشعراء معبالذات هو ما اتخذناه مجالا لهذا البحث وذلك بالوقوف 
:عبد االله بن رواحة، فعنوان هذه الدراسة إذن:المجاهدین وهو الصحابي الجلیل

شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة ـــ دراسة موضوعیة فنیة ـــ

شعر الجهاد في : ، فمن أمثلة ذلك نذكرمتعددةإن الدراسات السابقة في هذا الموضوع 
عصر الحروب الصلیبیة لطلعت صبح السید، وشعر الجهاد في عصر الموحدین لمحمد عبد 

الرقب، ولئن اتفقت هاتان الدراستان موضوعیا مع دراستنا؛ إلا أن الاختلاف واضح الرحمن
في الإطار الزماني، فالدراستان تتجهان لدراسة الظاهرة الشعریة الجهادیة خلال عصري 
الحروب الصلیبیة وعصر الموحدین، في الوقت الذي ینحصر زمان دراستنا في عصر صدر 

عبد : من الدراسات السابقة التي كان شعر عبد االله بن رواحة مادة لهاالإسلام، ونذكر أیضا 
وعبد االله بن رواحة االله بن رواحة أمیر شهید وشاعر على سریر من ذهب لجمیل سلطان، 

ورغم اشتراك دراستنا مع الدراستین في المادة الشعریة حیاته وشعره لإبراهیم محمد إبراهیم، 
في كون الدراستین تتجهان دراسة عامة لشعر عبد االله بن نفسها؛ إلا أن الاختلاف یقع 

رواحة، في الوقت الذي تتجه فیه دراستنا بتخصیص شعر الجهاد فقط، وهذا التخصیص هو 
. ما یكسي هذا البحث أهمیة من خلال ما یضفیه علیه من جدة وأصالة نسبیة

؛ إذ دوما ما تطرح بین عامل موضوعي: الموضوع إلى عاملیناویعود اختیارنا هذ
الدارسین والباحثین قضیة موقف الدین الإسلامي من الشعر، فكنا نسعى لضبط المعاییر 



مقدمة

ب

الموضوعیة والفنیة ومقومات الشعر الذي یحظى بتزكیة الإسلام، أما العامل الذاتي فیتمثل 
.الشعريفي رغبتنا تزوید رصیدنا المعرفي والشعري بجزئیات قضیة إبداعیة من عمق تراثنا

عند ما مفهوم الجهاد: هذا وقد تأسست إشكالیة هذا البحث من خلال التساؤلات التالیة
؟ هل یمكن للشاعر المسلم وهو على قرب بالجاهلیة تبني قضیة إسلامیة عبد االله بن رواحة

هل اتسمت والالتزام بأبعادها الفكریة وما مدى تأثیر الإسلام في تغییر موضوعات الشعر؟ 
أم أن ؟ت البناء الفني لشعر الجهاد بالخصوصیة التي یفرضها السیاق والدلالة المحددةمقوما

العربي قبل الإسلام للشعرالبناء الفني لهذه التجربة الشعریة حافظ على المقومات التقلیدیة 
.وفقط؟

ولإعداد هذه الدراسة كان لابد لها من منهج تنتظم في معطیاته وأسسه وتصل غایتها 
له، وقد اعتمدنا المنهج التاریخي والموضوعاتي لمناسبته أهداف دراستنا وتوافقها مع من خلا

معطیاته، حیث یمكن من اكتشاف أثر الحدث التاریخي في تنظیم وتوجیه موضوعات 
الخطاب الشعري، وانعكاس توجه الشاعر في التعبیر عن أحداث تاریخیة جهادیة على 

.توافق وتنسجم مع التوجه الموضوعي التاریخياختیار مقومات وأسس للبناء الفني 

ولمناقشة تساؤلات الإشكالیة والإجابة عنها تم تفصیل خطة البحث على النحو 
، وخاتمة، فعرضنا في المدخل مفاهیم لمصطلحي الشعر والجهاد فصلانمدخل، و : التالي

البحث، مع تقدیم لمحة تاریخیة عن عبد االله بن رواحة فيباعتبارهما المصطلحات المحوریة 
، وفي الفصل الأول ضبطنا موضوعات وتأثره بالدین الجدیدالشعر في صدر الإسلام واقعو 

بینا فحماسة، ورثاء، ومدحا، وهجاء،: والتي جاءتشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة
ه الموضوعات الجهادیة وأثر الإسلام في جملة الأسس العقدیة والفكریة التي انطلقت منها هذ

.ذلك

أما الفصل الثاني فتوقفنا فیه من خلال تحلیل بنیة هذه النصوص الشعریة الجهادیة 
یه والتناص برافدمن خلال دراسة وتفسیر تعدد أنماط البنیة الشكلیة، البنائیةوتحدید مقوماتها 

ودورها التشبیه، والاستعارة، والكنایة، : بمكوناتها الرئیسةالقرآني والشعري، والصورة البیانیة
في خلق الجانب الخیالي وامتزاج العوالم، والإیقاع الشعري وعلاقته بالسیاق ودوره في خلق 



مقدمة

ج

ولخصنا في خاتمة البحث أبرز الإیحاء والدلالة على مستوى هذه التجربة الشعریة، 
.المدروسالخصائص الموضوعیة والفنیة للخطاب الشعري

استدعى البحث في هذا الموضوع أیضا خزانا من المصادر والمراجع شكل لنا الأرضیة 
ل دیوان عبد االله بن رواحة بتحقیق ولید قصاب المعرفیة والعلمیة التي ننطلق منها، فمثَّ 

المصدر الرئیس الذي نستخرج منه المادة الشعریة موضوع البحث، وكان القرآن الكریم هو 
أثره الفكري والفني في الشعر الآخر مصدرا لنا اكتشفنا من خلال آیاته الكریمة 

سان العرب لجمال الدین بن والشعراء، وساعدتنا أیضا المعاجم المختلفة لغویة كمعجم ل
ضبط المفاهیم لالأدب لمحمد التونجيمنظور، أو متخصصة كالمعجم المفصل في 

.والتصورات بدقة حتى تكون دراستنا التطبیقیة على قدر من الصواب

بشري في أي مجال تعتریه صعوبات تختلف مستویاتها؛ فإن البحث الولمّا كان 
وتعلقت مباشرة بالشكل الفني حث لم تكن خطیرة وقویة، الصعوبات التي واجهتنا في هذا الب

لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة والذي جاء معظمه في هیئة أراجیز ومقطوعات قصیرة 
.الفنیةةبنیالموضوعات و للواسعةلا تسمح عند دراستها بعرض ومناقشة 

القارئ ومكتبة إن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة متواضعة نأمل من خلالها إفادة 
على مواضع وُفقنا فیها فذلك من االأدب العربي ولو بقدر یسیر، فإذا وقع القارئ في ثنایاه

ظل قاصرا ومعرفةاالله عز وجل، وإذا وقع على شيء من القصور فالإنسان مهما بلغ علما
.عن كمال أبدي مطلق

نبیل بومصران، إذ : ولیس یسعنا الآن سوى تقدیم الشكر والثناء إلى أستاذنا المشرف
له كل الفضل في إخراج وإعداد هذا البحث بجهوده المبذولة معنا توجیها وإرشادا 
وتصویبا، والشكر موصول أیضا إلى كافة أساتذة قسم اللغة والأدب العربي بمركزنا الجامعي 

.على جهودهم الجبارة في تكویننا والذین لولا فضلهم ما بلغنا هذه المنزلة العلمیة



مفاهیم اصطلاحیة ومقدمات تاریخیة: مدخل
الشعر مفهومه ونشأته: أولا

مفهوم الجهاد: ثانیا

نشاط الشعر في ظل الصراع بین المسلمین والمشركین: ثالثا

لمحة عن سیرة عبد االله بن رواحة : رابعا
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5

:تمهید

عبد االله بن رواحة أولا إلى یحتاج هذا البحث الذي یتناول ظاهرة الجهاد في شعر
ضبط مفاهیم مصطلحاته المحوریة وتقدیم لمحة عن السیاق والإطار التاریخي لهذه الظاهرة 

.الجهادیة محل الدراسة

الشعر مفهومه ونشأته: أولا

مفهوم الشعر لغة: 1

الشعر في اللغة العربیة كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي شَعَرَ، وقد جاء في القاموس 
، كَنَصَرَ وكَرُمَ، شِعْرًا وشَعْرًا وشَعْرَةً، مثَلَّثَةً، وشِعْرَى شَعَرَ بِهِ : "المحیط للفیروز آبادي

رَهُ الأمر أعلمه، والشِّعْرُ غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن وأَشْعَ ...وشُعُورًا وشَعْرَى
.1"والقافیة

یتضح من خلال ما ورد في المفهوم اللغوي لكلمة الشعر اتصالها بوظیفة الإعلام 
والإخبار عن شيء من جهة أولى ثم غلبت علیها فیما بعد الدلالة على النمط القولي الذي 

.والقافیةیقوم على ركني الوزن 

مفهوم الشعر اصطلاحا: 2

لقد تعددت مفاهیم الشعر وكثرت كثرة النظریات والمذاهب والاتجاهات الأدبیة 
قول موزون : "والنقدیة، ففي التراث النقدي العربي ظل مفهوم الشعر عندهم یتحدد على أنه

م للشعر لم یصمد إلا أن هذا المفهوم الذي یطرحه النقد العربي القدی، 2"مقفى یدل على معنى
في العصر الحدیث، وهذا لحصره حدود وأركان الشعر في الوزن والقافیة والمعنى، ولذلك فإن 
النظریة النقدیة المعاصرة تحدد مفهوم الشعر بأنه ذلك الاستخدام الفني الجمیل غیر المألوف 

یتمیز به جوهروأن ذلك الاستخدام للغة هو أهم للغة في التعبیر عن الأفكار والمشاعر، 

القاموس المحیط، تح، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديـــ1
.)ش ع ر(، مادة 416، باب الشین، ص2005، 8الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

.64ص،)تط(دنقد الشعر، تح، عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : قدامة بن جعفرـــ2



مفاهیم اصطلاحیة ومقدمات تاریخیة: مدخل

6

الشعر عن غیره من أجناس الأدب لذلك فهو یفتقد هذه الهویة والجمالیة إذا تُرجم من اللغة 
.1الأصلیة التي أبدع فیها إلى لغة ثانیة

تتمكن من التشكل في إن مفهوم الشعر من خلال ما سبق هو تألیف قولي خاص للغة 
.قوالب إیقاعیة منتظمة حاملة للأفكار والمشاعر والرؤى

نشأة الشعر العربي: 3

لقد اجتهد الكثیر من النقاد والباحثین قدیما وحدیثا محاولین ضبط زمن معین تعود إلیه 
بدایة الشعر العربي، إلا أن هذه المحاولات كلها لم تدرك زمنا معینا لذلك، ولعل أقدم من 

وأما الشعر ": حاول ضبط الحدود التاریخیة للشعر العربي هو أبو عثمان الجاحظ إذ یقول
امرؤ القیس بن حجر : فحدیث المیلاد، صغیر السن، أول من نهج سبیله وسهل الطریق إلیه

فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء االله بالإسلام خمسین ومائة ...ومهلهل بن ربیعة 
.2"عام، وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام

بدایة الشعر العربي على أقدم النماذج الشعریة التي إن الجاحظ اعتمد في تحدید تاریخ
وصلته والتي مثَّل لها بقصائد امرئ القیس ومهلهل بن ربیعة، إلا أن هذا التحدید الجاحظي 
یقابله تحدید آخر یرى أن الشعر العربي على ما وصل إلیه من نضج فني تام في قصائد 

جاهلیة لابد وأن تكون محاولات قد سبقت امرئ القیس ومهلهل بن ربیعة وغیرهم من شعراء ال
، فمن المستحیل أن تكون البدایة أو المحاولة الفنیة ناضجة من حیث هذه المرحلة الناضجة

التشكیل اللغوي والعروضي والدلالي من المرة الأولى، لذلك فإن القصیدة العربیة من المرجح 
قبل أن تستقیم محاولات والأشكال تطلبت الكثیر من الأن تكون قد مرت بمراحل زمنیة وفنیة 

البحث في موضوع نشأة ولهذا فإن .3بالنموذج الفني المكتمل الذي وصلنا لشعراء الجاهلیة
الشعر العربي من الناحیة التاریخیة لم یدرك كل من خاضوا فیه على كثرتهم نتائج یقینیة 
یمكن التسلیم بها وإمكان رد الأصول الأولى لهذا الشعر إلى تاریخ معین أو إلى شاعر 

.158، ص2010، 1معجم السمیائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: فیصل الأحمرـــ1
ومطبعة مصطفى البابي الحیوان، تح، عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة: عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظـــ2

.74، ص1965، 2الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، مصر، ط
.128، ص1986، 5الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: یحي الجبوريـــ3
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الدارسون في الدلیل المادي، فكل ما توصل إلیه النقاد و نعدامبعینه، وهذا یعود في الأساس لا
لا تزال تستدعي من الباحثین والمؤرخین والنقاد جهودا مجرد أحكام نسبیةوهذا الموضوع ه

.أكثر لبلوغ نتائج دقیقة

مفهوم الجهاد: ثانیا

المفهوم اللغوي: 1

تعود كلمة الجهاد في أصلها اللغوي إلى الفعل الثلاثي جَهَدَ، وقد جاء مدلوله في معجم 
اجْهَدْ : الطاقةُ، تقول: الجَهْدُ والجُهْدُ : جَهَدَ : "الدین بن منظورلسان العرب لجمال 

الجَهْدُ ما جَهَدَ الإنسان من مرضٍ أو أمرٍ : اللیثُ . ؛ وقیل الجَهْدُ المشقة والجُهْدُ الطاقةجَهْدَكَ 
مُ،: الجَهْدُ : "وفي القاموس المحیط للفیروز آبادي، 1"شاقٍ، فهو مجهودُ  والمشقَّةُ الطاقةُ، ویُضَّ

.2"ابلغْ غایَتَكَ : واجْهَدْ جَهْدَكَ 

من خلال هذا یتبین أن كلمة الجهاد مشتقة من أصل لغوي یدل على طاقة وتعب یُبْذل 
.في سبیل قضاء حاجة أو أمر

المفهوم الاصطلاحي: 2

قتال المسلمین : "یتحدد مفهوم الجهاد من الناحیة الاصطلاحیة على أنه
عتبار الجهاد شأنا من شؤون المسلمین وعملا من أعمالهم ومواقفهم، فقد ورد ، وبا3"للكفار

هذا الشأن في القرآن الكریم مرات كثیرة، حیث بیَّن القرآن الكریم المواقف التي تتطلب نهوض 
.المسلمین للجهاد وفضله وفضل من یُقتل مجاهدا في سبیل االله

ــ1 لسان العرب، تص، أمین محمد عبد الوهاب ومحمد : محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین بن منظورـ
باب الجیم، ، 2ج، 1999، 3الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث العربي مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط

).ج هـ د(مادة ،395ص
).ج هـ د(، مادة 275القاموس المحیط، باب الجیم، ص : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آباديـــ2
أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء، دار الكتب العلمیة، : قاسم بن عبد االله القرنوي الرومي الحنفيـــ3

.64، ص2004، 1بیروت، لبنان، ط



مفاهیم اصطلاحیة ومقدمات تاریخیة: مدخل

8

لقد مر الجهاد في سبیل االله بثلاثة أطوار بحسب اختلاف الأسباب والمسببات، طور 
فكان خطابه لهم في هذا أول لم یلزم االله عز وجل عباده المسلمین بواجب النهوض للجهاد 

مجرد إذن لقتال وصدام وشیك مع مشركي قریش الذین ظلموا المسلمین وأخرجوهم من 
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى{: ا یقول تعالىدیارهم جورا وعدوانا، وفي هذ

، وفي الطور الثاني تحول الخطاب الرباني بشأن الجهاد من مجرد الإذن إلى 1}نَصْرهِِمْ لَقَدِیرٌ 
تال الكافر الأمر، فأمر االله سبحانه وتعالى عباده المسلمین بقتال من قاتلهم فقط والكف عن ق

تَعْتَدُواْ وَلاَ یُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِینَ اللّهِ سَبِیلِ فِيوَقَاتِلُواْ {: الذي لم یقاتلهم وذلك في قوله عز وجل
وانتقل الجهاد بعدما كان أمرا بقتال المشركین إلى أمر وفرض ،2}الْمُعْتَدِینَ یُحِبِّ لاَ اللّهَ إِنَّ 

كتبه االله على المسلمین بوجوب المبادرة لقتال الكفار سعیا لإصلاح الأرض وتطهیرها من 
الدِّینُ وَیَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لاَ حَتَّىوَقَاتِلُوهُمْ {: أقدام الشرك والكفر وهذا ما ورد في قوله تعالى

.3}بَصِیرٌ یَعْمَلُونَ بِمَااللّهَ فَإِنَّ انتَهَوْاْ فَإِنِ لّهلِ كُلُّهُ 

قد تدرجت أحكامه ومما جاء في القرآن الكریم من خلال هذه الآیات تَبیَّن أن الجهاد 
في الإسلام إلى أن صار فرضا واجبا على الإنسان المسلم، ونظرا لما یتطلبه هذا الفرض 
من توفیر الجهد وبذل الطاقة والتضحیة بالنفس والمال وحیاة الدنیا فقد وعد االله سبحانه 

نَ مِ اشْتَرَىاللّهَ إِنَّ {: وتعالى من ینهض لذلك مخلصا بفضل عظیم إذ یقول عز وجل
وَعْداً وَیُقْتَلُونَ فَیَقْتُلُونَ اللّهِ سَبِیلِ فِيیُقَاتِلُونَ الجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِینَ 

الَّذِيبِبَیْعِكُمُ فَاسْتَبْشِرُواْ اللّهِ مِنَ بِعَهْدِهِ أَوْفَىوَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالإِنجِیلِ التَّوْرَاةِ فِيحَقّاً عَلَیْهِ 
.4}الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِكَ بِهِ بَایَعْتُم

فهذه الآیة حملت لوحدها فضل الجهاد ومنزلة المجاهد في الإسلام، حیث یعد االله 
.سبحانه وتعالى فیها المجاهدین في سبیل ما أمر به بالجنة والفوز العظیم

.39الآیة وایة ورش عن نافع،ر :سورة الحجـــ1
.190الآیة روایة ورش عن نافع، :سورة البقرةـــ2
.39الآیة روایة ورش عن نافع، :سورة الأنفالـــ3
.111الآیة روایة ورش عن نافع،:سورة التوبةـــ4
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إن الجهاد من الناحیة الاصطلاحیة واجب فرضته : إنه ومما سبق عرضه یمكن القول
الشریعة الإسلامیة على المسلمین لقتال الكفار والمشركین في سبیل االله تعالى ودینه الحنیف 
الذي وعد القائمین لهذا الواجب بإخلاص بالجنة والفوز العظیم جزاء تضحیتهم بالنفس 

. اة الدنیاوالجهد والمال والحی

نشاط الشعر في ظل الصراع بین المسلمین والمشركین: ثالثا

إن مظاهر الصراع العسكري والمعنوي في الشعر العربي لم تكن ولیدة الصراع الناشئ 
الإیمان والشرك، إنما مظاهر الصراع والتنافر تتوافر بكثرة في دواوین الشعراء : بین القطبین

معظم أوقاتهم في صراعات قبلیة أشعلتها بالدرجة الأولى الجاهلیین، فالجاهلیون عاشوا
العوامل الاجتماعیة والجغرافیة، فالقبیلة في الجاهلیة كان عائدها المادي یقوم أساسا على ما 
یسلبه أبناؤها من مهاجمة القبیلة الأخرى أو الإغارة على طرق التجارة، وهذا ما جعل البیئة 

لقبائل عبر عنه الشعراء بأغراض كثیرة كالفخر بانتصارات الجاهلیة بیئة صراع دائم بین ا
القبیلة، ورثاء أبطالها والتحسر علیهم، وهجاء القبیلة المنهزمة، ومدح القادة والأبطال والسادة 

.1والمصلحین حین الإحساس بكثرة الحروب والضجر منها

تیجة عوامل وإذا كان الصراع في الجاهلیة ذا طبیعة عسكریة حربیة مباشرة تأسس ن
مادیة في أغلب الأحیان، فإن الصراع یختلف في عصر صدر الإسلام عما كان علیه في 

.الجاهلیة من حیث الطبیعة والعوامل ومن حیث نشاط الشعر

بمجيء الإسلام صار الصراع یحمل طابعا فكریا في الأساس هو صراع الفكر المؤمن 
كریة أكثر من مرة، إلا أن هذه ضد الفكر الكافر، تخللت هذا الصراع مواجهات عس

المواجهات لم تكن حاسمة ومصیریة فاشتد الصراع وتطلب فتح جبهات ووسائل جدیدة في 
. المواجهة كان الشعر إحداها

كانت قریش تدرك قدرة النبي علیه الصلاة والسلام على استمالة قبائل العرب إلى 
ویتبنون رسالته ودینه الحنیف، وكانت الإسلام خاصة وأنه في المدینة بین قوم یدافعون عنه 

الأدب الجاهلي قضایا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، : حسني عبد الجلیل یوسفـــ1
.121، ص2001، 1ط
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مدى أثر الشعر في نفوس الأعراب فسارعت إلى تشكیل جبهة شعریة قریش تدرك أیضا 
تتولى مأموریة الحرب النفسیة الشعواء على محمد علیه الصلاة والسلام ودینه وبث ذلك 

رة، وهذا سعیا الشعر وإیداعه بین قبائل العرب الوافدة إلى الحج أو عن طریق قوافل التجا
للحد من دائرة الاتساع الإسلامي، وقد حملت لواء هذه المأموریة الكثیر من الأصوات 
الشاعرة من قریش كأبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد االله بن الزبعرى، وضرار 

ونجحت قریش أیضا في استمالة شعراء من خارجها ككعب بن زهیر، والعباس ابن الخطاب،
على اس، وإلى جنب الرجال اشتركت النساء الشاعرات المشركات في هذه الحملة بن مردا

.1هند بنت عتبة، وقتیلة بنت الحارث، وصفیة بنت مسافررأسهن 

وفي مقابل الجبهة الشعریة القرشیة تشكلت الجبهة الشعریة الإسلامیة برغبة وطلب من 
أثر الشعر على نفوس ومعنویات النبي علیه الصلاة والسلام الذي كان یدرك هو الآخر 

خصومه لاسیما شعر الهجاء، فتشكلت هذه الجبهة من أسماء شعریة لامعة هي الأخرى في 
مقدمتها حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة، وقد رُوي أن الرسول علیه 

لمشركین الصلاة والسلام دعا التأیید من روح القُدُس لحسان بن ثابت حین وقف لهجاء ا
.2ووجهه إلى أبي بكر الصدیق لیستخبر من عنده عیوب قریش ومساوئها فیهجوهم بها

هكذا إذن كان الشعر قد أخذ موقعه كوسیلة من وسائل الصراع الكبیر بین الكفر 
والإیمان وأصبح الشعر في حد ذاته معركة بین جبهتین شعریتین متناقضتین، ویلخص 

لقد اتخذ الصراع بین شعراء مكة : "شعر في قولهسامي مكي العاني خصائص ذلك ال
والمدینة في أكثر الأحیان صورة المناقضات الشعریة، وفي بعض الأحیان صورة 

، وقد تمیزت المناقضة الإسلامیة بسمو الموضوعات التي عالجتها ونبل الغایة والمراجزات
من الظلمات إلى النور التي قصدتها فموضوعاتها هي الإسلام ودعوته وغایتها إخراج الناس 

إسلامیة : ومن ضیق الكفر إلى سعة الإسلام، أما معاني تلك المناقضات فكانت على نوعین

الإسلام والشعر، مجلة عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة : سامي مكي العانيـــ1
.23، ص1996أوت، ، 66والفنون والآداب، الكویت، ع

، 2008، 3الأغاني، تح، إحسان عباس وآخران، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: علي بن الحسین أبو الفرج الأصفهانيـــ2
.107، ص04مج
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جدیدة كالإیمان والكفر، والجنة والنار، والوحي والملائكة، وأخرى قریبة من المعاني الجاهلیة 
.1"تعالج المآثر والحساب والمثالب والأیام والتهدید والوعید

الشعر أثر وتأثر بالصراع بین الكفر والإیمان، تأثر من حیث الأشكال وبهذا فإن
والقوالب الفنیة المتخذة لذلك الصراع كالمناقضات والمراجزات وتأثر أیضا من حیث اتساع 
دائرة موضوعاته ومعانیه وتعدد مرجعیاتها ومواردها الفكریة ما أتاح تشكیل خطاب شعري 

.الإیمان والشركالصراع بین في تاریخ الشعر العربي هو خطاب

لمحة عن سیرة عبد االله بن رواحة: رابعا

أصله ونشأته في الجاهلیة: 1

عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس بن عمرو بن امرئ القیس : "الشاعر هو
بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج وأمه كبشة بن واقد بن ا

.2"بن الإطنابةعمرو 

ومن خلال ما ورد في الترجمة نجد أن الشاعر من یثرب ینتسب إلى قبیلة الخزرج 
المصادر والتراجم لم تضع تاریخا التي شكلت مع قبیلة الأوس جبهة الأنصار، إلا أن كتب 

.لولادته التي ظلت مجهولة بین الدارسین والمؤرخین

نشأ عبد االله بن رواحة في الجاهلیة نشأة غیر مألوفة في جیله، فالشاعر تعلم القراءة 
والكتابة ونطق بالشعر من صباه فكان یناقض ویهجو قیس بن الخطیم فارس الأوس 
وشاعرهم، وإلى جانب الشاعریة وتجاوزه أمیة جیله تربى عبد االله بن رواحة في الجاهلیة 

، وكان 3یجمع من الفروسیة والشاعریة والعلمفشبَّ رجلا متكاملا على قیم الفروسیة والقتال
.كل ذلك من العوامل التي جعلته اسما خالدا بین شعراء العرب وأبطال الإسلام

.29الإسلام والشعر، ص: سامي مكي العانيـــ1
، 2001، 1كتاب الطبقات الكبیر، تح، علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: محمد بن سعد الزهريـــ2
.565، ص3ج
ــ3 ، 1994، 5عبد االله بن رواحة أمیر شهید وشاعر على سریر من ذهب، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: جمیل سلطانـ

.15ص



مفاهیم اصطلاحیة ومقدمات تاریخیة: مدخل

12

حیاته في الإسلام: 2

لقد كان عبد االله بن رواحة مثالا حیا للمجاهد المسلم في سبیل االله الساعي لرفع 
حیث شهد بیعة أوائل الأنصار الذین دخلوا في الإسلامالإسلام، فالرجل كان من 

العقبة، وبعد الهجرة النبویة إلى المدینة عاش الشاعر في هذا المجتمع الإسلامي الجدید 
فكان دائم الخروج للجهاد والغزو، فقد أشارت المصادر التاریخیة أنه شهد معظم الغزوات 

أخرى،من جهة وبین المسلمین والیهود من جهةوالمعارك الكبرى بین المسلمین والمشركین
فقد شهد وشارك وقاتل یوم بدر، وأحد، والخندق، والحدیبیة، وخیبر، وعمرة القضاء، وكان 

.1النبي علیه الصلاة والسلام یرسله على رأس السرایا لتأدیب الیهود كلما اقتضت الحاجة

وفاته وشاعریته: 3

االله خرج عبد االله بن رواحة إلى مؤته في السنة ا قضى حیاته مجاهدا في سبیلبعدم
الثامنة للهجرة للجهاد ضد الروم، وبعد استشهاد حملة لواء المسلمین زید بن حارثة وجعفر 

، وحین 2ابن أبي طالب تولى الشاعر القیادة فسقط شهیدا في تلك المعركة علیه رحمة االله
بلغ النبي علیه الصلاة والسلام خبر استشهاده دعا له بالرحمة تقدیرا وشهادة لبطولاته وقیمته 

، وبهذا یأخذ 3}رحم االله ابن رواحة، إنه یحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة{: فقال
.الرجل مكانة عظیمة بین شهداء الجهاد في سبیل االله

حول الجاهلیة رغم قوله الشعر خلالها بأغراض أما شاعریته فالرجل لم یكن من ف
مختلفة، ولما أسلم تحول في شعره واقتصر به مدافعا وداعیا إلى الدین الجدید، ولذلك نزلت 

الِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ إِلاَّ {: الآیة الكریمة في قوله عز وجل كَثِیراً اللَّهَ وَذَكَرُواالصَّ

ــ1 ، )دط(صفة الصفوة، تح، خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : جمال الدین أبو الفرج بن الجوزيـ
.175، ص2012

ــ2 ، 17، ج1991، 2الوافي بالوفیات، دار النشر فرانزشتایز، شتوتغارت، ألمانیا، ط: صلاح الدین خلیل بن أبیك الصفديـ
.168ص

، 1، ج1996، 11سیر أعلام النبلاء، تح، حسین الأسد، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: شمس الدین الذهبيـــ3
.231ص
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فهذه الآیة حملت ، 1}یَنقَلِبُونَ مُنقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُواالَّذِینَ وَسَیَعْلَمُ ظُلِمُوامَابَعْدِ مِنوَانتَصَرُوا
مباركة االله تعالى الشعراء الذین كانوا یقولون ویدعون إلى الحق ویدافعون عن النبي علیه 

مثلث الذي الصلاة والسلام، وهؤلاء الشعراء تحدیدا كان عبد االله بن رواحة أحد أضلاع ال
.شكلوه مع رفیقیه في الشعر والجهاد كعب بن مالك وحسان بن ثابت

وفي شاعریة عبد االله بن رواحة دائما روت المصادر أن قریشا كانت تتحرج وتنزعج 
من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك قبل دخولها الإسلام لأنه هجاء وفق النموذج 

قائع والأخلاق، أما بعد إسلامها فإن هجاء ابن الجاهلي القائم على التعییر بالحسب والو 
رواحة هو ما كان یبكي قریشا لأنه ناشئ من عمق القیم الإسلامیة التي لم یكونوا یدركوا 

.2معانیها وقت كفرهم

م الجمحي عبد االله بن رواحة حین قام لتصنیف الشعراء في  لقد وضع محمد بن سلاَّ
شعراء المدن والقرى الإسلامیة ولم یقدِّم علیه سوى حسان بن ثابت وكعب بن معطبقاتٍ 

، ولعل هذه المكانة التي نالها الشاعر جلبها له التزامه الشعري وعلو 3مالك الأنصاریین
.صوته في الدفاع عن قضیة الإسلام ورجاله

كما وردت في هكذا إذن هي سیرة الشاعر الفارس والمجاهد الشهید عبد االله بن رواحة
.متون المصادر الأدبیة والتاریخیة

.227روایة ورش عن نافع، الآیة : سورة الشعراءـــ1
.107، ص04الأغاني، مج: علي بن الحسین أبو الفرج الأصفهانيـــ2
.89، ص2001، )ط(دطبقات الشعراء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : محمد بن سلام الجمحيـــ3



موضوعات شعر الجهاد      : ل الأولالفص
عبد االله بن رواحةعند 
الحماسة: أولا

الرثاء: ثانیا

المدح: ثالثا

الهجاء: رابعا
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:تمهید

تتطلب مشقة الجهاد في سبیل االله تعالى عدة حربیة لازمة، وإلى جانب هذه العدة 
تهیئة مناخ معنوي للمجاهدین، وقد نهض شعر عبد االله بن رواحة بهذه تتطلب 

علیهم، والإشادة التحمیس، وبكاء الشهداء والترحم: المهمة، حیث توزع على موضوعات
.المدبر، وإهانة العدو شعریا وتحسیسه بالضعف أمام جیش المسلمینبالقائد الملهم 

الحماسة: أولا

ما أُثر عن : "الحماسة أكبر أبواب الشعر العربي القدیم وأوسعه مادة شعریة، وهي
هم ونضالهم وحروبهم ومواقعهم، وفي العرب في جاهلیتهم من شعر قالوه في وصف شجاعت

الدعوة إلى الأخذ بالثأر والانتقام من العدو، وفي التحریض على القتال، وبعث عزائم 
.1"الأبطال في الحروب، وفي ما سوى ذلك من شتى أغراض شعر الحماسة ومعانیه

یتضح من المفهوم السابق أن الحماسة هي كل ما یقال من شعر الحرب والمعارك 
بالمنطلق السائد خلال العصر الجاهلي، وإذا كانت الحروب والمعارك قد استمرت بعد ظهور 
الإسلام وأصبحت جهادا مفروضا على المسلمین؛ فإن الشعر الحماسي هو الآخر استمر 

منطلقاتهم اختلفت عن منطلقات الجاهلیین التي تمثلت أن الشعراء المسلمون في إبداعه، إلا
في الدعوة للانتقام، والثأر، والعصبیة القبلیة، في الوقت الذي كانت منطلقات الشاعر المسلم 

والقضاء على معالم الكفر والشرك، وتتجسد هي الجهاد في سبیل االله، ونشر الدین الحنیف، 
:عند عبد االله بن رواحة كقولههذه المنطلقات كثیرا في شعر الجهاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدینا بِاِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ الإِلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَبِ
وَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عَبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا غَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهَ شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقینا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ دینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا رَبّ 2فَحَبَّ

كر المسلمین ذَّ تندرج هذه الأرجوزة الصغیرة في إطار الشعر الحماسي لأنها تُ 
المجاهدین في الخندق بشعارهم ومنطلقهم الذي یقاتلون لأجله، فالشاعر یتحدث هنا أن 

.323، ص1992، 1الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط: محمد عبد المنعم خفاجيـــ1
.141، ص1981، 1، ط)ب(والنشر، دالدیوان، دار العلوم للطباعة : عبد االله بن رواحةـــ2
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غایتهم هي الجهاد في سبیل االله وباسمه بدأ جیش المسلمین الاستعداد لهذه المعركة التي 
یسعون كذلك من خلالها إلى إعلاء كلمة دینهم الذي یعتز به عبد االله بن رواحة في هذه 

هدین بشعارهم فإن ذلك یعد جوزة، وحین ینهض الشاعر في موقف الحرب لیذكر المجاالأر 
.كافیا لإشعال حماسهم وتعطشهم للحرب دون خوف أو ارتباك

:ومن شعره الحماسي في مواقف الجهاد أیضا قوله

ــــــــفِ ضَمضَــــــــمٍ  ــــــــن حِل ــــــــفیانَ مِ ــــــــو سُ ــــــــــــــدَمِ وَأَمســــــــى أَب ــــــــــــــا فــــــــــــــي رَغــــــــــــــمِ أَنــــــــــــــفٍ وَمَن ــــــــــــــن حَربِن وَمِ
بِــــــــــــــــذي حَلَــــــــــــــــقٍ جَلــــــــــــــــدِ الصَلاصِــــــــــــــــلِ مُحكَــــــــــــــــمِ قَرَنّـــــــــــــــــــا اِبنَـــــــــــــــــــهُ عَمـــــــــــــــــــراً وَمَـــــــــــــــــــولى یَمینِـــــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــــــــــبٌ  ـــــــــــــــــــــــكُّ مِنّـــــــــــــــــــــــا كَتائِ مِ فَأَقسَـــــــــــــــــــــــمتُ لا تَنفَ ــــــــــــــــــــوَّ ــــــــــــــــــــي لُهــــــــــــــــــــامٍ مُسَ ــــــــــــــــــــراةُ خَمــــــــــــــــــــیسٍ ف سُ
ـــــــــــــــــى نَعُلَّهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرَیشَ الكُفـــــــــــــــــرَ حَتّ ـــــــــــــــــزوعُ قُ ــــــــــــــــــــــــوفِ بِمَیسَــــــــــــــــــــــــمِ نَ ــــــــــــــــــــــــةٍ فـَـــــــــــــــــــــــوقَ الأنُ بِخاطِمَ

لُهُم أَ  ــــــــــــــــــــــــــزِّ ــــــــــــــــــــــــــةٍ نُنَ ــــــــــــــــــــــــــافَ نَجــــــــــــــــــــــــــدٍ وَنَخلَ ـــــــــــــــــــــتهِمِ كن ـــــــــــــــــــــلِ وَالرَجـــــــــــــــــــــلِ نُ وَإِن یُتهِمـــــــــــــــــــــوا بِالخَی
ـــــــــــــــــى لا یُعَـــــــــــــــــوَّجَ سِـــــــــــــــــربُنا ـــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــدَهرِ حَتّ 1وَنُلحِقَهــُـــــــــــــــــــــــــم آثـــــــــــــــــــــــــــارَ عـــــــــــــــــــــــــــادٍ وَجُـــــــــــــــــــــــــــرهُمِ یَ

یثیر الشاعر في هذه الأبیات حماس المجاهدین المسلمین، وذلك من خلال استحضاره 
لانتصار المسلمین یومها وتمكنهم من رؤوس قریش الكبیرة وقائع غزوة بدر والصور العالقة

التي هوت قتلى في میدان المعركة، كما یتوعد عبد االله بن رواحة هنا قریشا بأن جیش 
وجرهم، وبهذه المعاني التي تستحضر جانبا تاریخیا المسلمین سیلحقها بالأمم البائدة كعادٍ 

یتمكن الشاعر من تولید الحماس داخل نفسیة المجاهد المسلم فتتشكل له إرادة وعزیمة تقوم 
یش كما ورغبة القضاء النهائي على قر في المعارك القادمةعلى رغبة تكرار إنجاز بدر

.قضى االله على من قبلها من الأمم الكافرة

تحمیس المسلمین في مواقف الحرب هو الصورة الوحیدة لشعر الحماسة عند ولم یكن
كان شعره أیضا أداة معنویة فنیة یحمس بها نفسه وقت خشیتها وارتباكها فعبد االله بن رواحة 

:أثناء أهوال الحرب والمعارك كقوله یوم مؤته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ إِلاّ إِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبَعٌ دَمی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أَن هَ
لَقیــــــــــــــــــــــــــــــتِ وَفــــــــــــــــــــــــــــــي سَــــــــــــــــــــــــــــــبیلِ اللَــــــــــــــــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــــــــــــــــا 

.131، 130ـــ الدیوان، ص1
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یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ إِلاّ تقُتَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي
ــــــــــــــــــــــــــد صَــــــــــــــــــــــــــلیتِ  ــــــــــــــــــــــــــوتِ قَ ــــــــــــــــــــــــــذا حِمــــــــــــــــــــــــــامُ المَ هَ
إِن تَســــــــــــــــــــــــــــــــــلَمي الیَــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ فَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــن تَفــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي
أَو تبُتَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فَطالَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عوفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 
1وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَمَنَّیــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ فَقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أُعطیــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

في هذه الأرجوزة من حتمیة الموت وسیلة لتثبیت نفسه وبعث الحماس یتخذ الشاعر
فیها أثناء اشتداد هذه المعركة، لذلك فهو یخاطبها من منطلق أن خیر الموت هو الموت في 
سبیل االله تعالى، وتعد هذه القیمة الإیمانیة من أكثر ما یمكن أن یوقظ حماسا وثباتا للمجاهد 

أجرا عظیما، وهذا ما من شأنه أن یوقظ حماسا لهالمن ینهض كونه یعلم أن االله قد أعد
.شدیدا في نفسیة المجاهد لأنه أضحى یرى الموت في سبیل االله أشرف وأعز من الحیاة

من خلال الشواهد الشعریة السابقة یتبین أن عبد االله بن رواحة استلهم مبادئ الدین 
رسالة الإسلام، فكانت ، ونشرومحاربة الكفرالإسلامي كالتضحیة بالنفس في سبیل االله، 

بالنسبة للشاعر شعارات ومبادئ استغلها فنیا لتشكیل شعر یحمس به نفسه والمسلمین في 
.في نفسیة المجاهدفعالمختلف المواقف الجهادیة لما لهذه المبادئ من أثر شعوري

الرثاء: ثانیا

لاتصاله بموقف الحیاة ذلكفقط، و الرثاء من الأغراض العتیقة في الشعر لیس العربي 
موقف دائم من طبیعات الكون، لذلك كان شعراء العرب إذا نهضوا للرثاء هووالموت، و 

یجمعون في رثائهم بین التفجع والحسرة والأسف والتلهف والاستعظام ثم یعددون مآثر المیت "
الندب وهو بكاء :، ویقسم شوقي ضیف شعر الرثاء إلى ثلاثة اتجاهات هي2"مبللة بالدموع

الأهل والأقارب حین یعصف بهم الموت، والتأبین الذي یتعلق بالثناء على فقید ذي مكانة 
وإذا ، 3عالیة في المجتمع، أما العزاء فهو حدیث الشاعر عن الموت بحكمة لتخفیف الفاجعة

كان الجهاد في سبیل االله تعالى حربا طویلة الأمد تشتعل نیرانها وتلتهب بالأرواح التي 
.154الدیوان، صـــ1
.473ص، 2ج، 1999، 2المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد التونجيـــ2
.05، ص)ت(، د4الرثاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: شوقي ضیفـــ3
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یقدمها المتقاتلون في المعارك؛ فإن ذلك كان باعثا وموقفا نهض فیه الشعراء المسلمون لرثاء 
شهدائهم، وتجلى هذا الموقف في شعر عبد االله بن رواحة كقوله في رثاء حمزة بن عبد 

:الذي سقط شهیدا یوم غزوة أحدالمطلب

ـــــــــــــــلُ بَكَــــــــــــت عَینــــــــــــي وَحُـــــــــــــقَّ لَهــــــــــــا بُكاهـــــــــــــا ـــــــــــــــي البُكـــــــــــــــاءُ وَلا العَوی وَمـــــــــــــــا یُغن
ــــــــــــــــــمُ الرَجُــــــــــــــــــلُ القَتیــــــــــــــــــلُ عَلــــــــــــــى أَسَــــــــــــــدِ الإِلَــــــــــــــهِ غَــــــــــــــداةَ قــــــــــــــالوا أَحَمــــــــــــــــــزَةُ ذاكُ
ـــــــــــهِ الرَســـــــــــولُ أُصـــــــــــــــیبَ المُســـــــــــــــلِمون بِـــــــــــــــهِ جَمیعـــــــــــــــاً  هُنـــــــــــاكَ وَقَـــــــــــد أُصـــــــــــیبَ بِ

وَأَنــــــــــــــــتَ الماجِــــــــــــــــدُ البَــــــــــــــــرُّ الوَصــــــــــــــــولُ یَعلـــــــــــــى لَـــــــــــــكَ الأَركـــــــــــــانُ هُـــــــــــــدَّتأَبـــــــــــــا 
ـــــــــــــكَ فـــــــــــــي جِنـــــــــــــانٍ  1مُخالِطُهـــــــــــــــــــــــــا نَعـــــــــــــــــــــــــیمٌ لا یَـــــــــــــــــــــــــزولُ عَلَیـــــــــــــكَ سَـــــــــــــلامُ رَبِّ

یصرح الشاعر في هذه القصیدة ببكائه وبكاء والمسلمین والرسول علیه الصلاة والسلام 
هذه الأبیاتبد المطلب شهیدا، ویتجلى في لسقوط فارس الإسلام والدعوة حینها حمزة بن ع

میزان الطابع التأبیني حیث ركز عبد االله بن رواحة على إظهار مكانة الشهید حمزة في 
الإله وصانع أمجاد المسلمین، ووصف فقده باهتزاز الأركان فوصفه بأسد جیش المسلمین

الشهید في سبیل االله ، دون أن ینس تبشیره بفضل كونه یمثل عمادة جیشهم وأساسه الصلب
.تعالى ونعیم الجنة الدائم

:صیدة الرثائیة أیضا یخاطب الشاعر آل الشهید قائلاوفي هذه الق

ــــــــــــــــــلُّ فِعــــــــــــــــــالِكُم حَسَــــــــــــــــــنٌ جَمیــــــــــــــــــلُ أَلا یــــــــــــــــا هاشِــــــــــــــــمَ الأَخیــــــــــــــــارِ صَــــــــــــــــبراً  فَكُ
ـــــــــــــــــریمٌ  ـــــــــــــــــهِ مُصـــــــــــــــــطَبِرٌ كَ ـــــــــــــــــولُ رَســـــــــــــــــولُ اللَ ـــــــــــــــــهِ یَنطِـــــــــــــــــقُ إِذ یَق ـــــــــــــــــأَمرِ اللَ 2بِ

یوجه الشاعر خطابه في هذین البیتین إلى عائلة الشهید بني هاشم مخصصا بخطابه 
ومبرزا خصالهم وفضائلهم، النبي علیه الصلاة والسلام حیث یتجلى تقدیمه العزاء لهم 

ومشیدا بصبر الرسول علیه الصلاة والسلام وصبره الشدید في هذه النائبة التي أصابت بیته 
.وأمة الإسلام حینها

.132الدیوان، صـــ1
132نفسه، صرجعالمـــ2
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عد أن قام بتأبین الشهید وتقدیم العزاء لأهله ینتقل عبد االله بن رواحة في صلب وب
:رثاء حمزة لمخاطبة قریش قائلاةقصید

غَـــــــــــــــــداةَ أَتـــــــــــــــــاكُمُ المَـــــــــــــــــوتُ العَجیـــــــــــــــــلُ نَســـــــــــــــــــیتُم ضَـــــــــــــــــــربَنا بِقَلیـــــــــــــــــــبِ بَـــــــــــــــــــدرٍ 
ــــــــــــو جَهــــــــــــلٍ صَــــــــــــریعاً  ــــــــــــوى أَب عَلَیــــــــــــــــــهِ الطَیــــــــــــــــــرُ حائِمَــــــــــــــــــةً تَجــــــــــــــــــولُ غَــــــــــــداةَ ثَ
ــــــــــــــــــــهُ خَــــــــــــــــــــرّا جَمیعــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــةُ وَاِبنُ ـــــــــــــهُ السَـــــــــــــیفُ الصَـــــــــــــقیلُ وَعُتبَ وَشَـــــــــــــیبَةُ عَضَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــةَ مُجلَعِبّ ــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَیَّ ــــــــــــــــــــدنٌ نَبیــــــــــــــــــــلُ وَمَترَكَن ــــــــــــــــــــهِ لَ وَفــــــــــــــــــــي حَیزومِ
ـــــــــــــــــــولُ وَهـــــــــــــــــــامَ بَنـــــــــــــــــــي رَبیعَـــــــــــــــــــةَ ســـــــــــــــــــائِلوها ـــــــــــــــــــي أَســـــــــــــــــــیافِنا مِنهـــــــــــــــــــا فُل 1فَف

أحد؛ إلا المسلمین فيرغم أن هذه القصیدة كانت في رثاء حمزة بن عبد المطلب شهید 
أن الشاعر یخاطب فیها قریشا ویدعوها لاستحضار ما فعل المسلمون بجیشهم وقادتهم یوم 
غزوة بدر، والعودة إلى التاریخ في هذا الموقف بالذات كان الشاعر یرجو منه التصریح 
والتلمیح أن الحرب والجهاد لا یزالا مستمران وأن هزیمة المسلمین في أحد ستجعلهم أقوى 

مثلما كان الأمر مع المشركین الذین انهزموا في بدر وتماسكوا في أحد، وبهذا مستقبلا
المقطع الشعري أیضا یرید عبد االله بن رواحة أن یثبت أقدام المسلمین وهم في موقف نكسة 

.بعث للعزائم وتطلع لصناعة الانتصار من جدیدإذ باسترجاع الماضي المجید وقت النكسة 

في رثاء حمزة بن عبد المطلب هي الموقف الوحید الذي نهض ولم تكن هذه القصیدة 
یرثي شهداء واجب الجهاد، حیث یقول في رثاء رجل یدعى نافع بن بدیل بعثه الشاعرفیه 

:داعیا فتم الغدر به وبمن كان معه من المسلمین الدعاةالرسول علیه الصلاة والسلام 

ــــــــــــــــدَیلٍ  ــــــــــــــــنَ بُ ــــــــــــــــافِعَ ب ــــــــــــــــهُ ن ــــــــــــــــمَ اللَ مُبتَغـــــــــــــــي ثــَـــــــــــــوابَ الجِهـــــــــــــــادِ رَحمَـــــــــــــــةَ الرَحِ
2أَكثــَــــــــــرُ القَــــــــــــومِ قــــــــــــالَ قَــــــــــــولَ السَــــــــــــدادِ صـــــــــــــــــابِرٌ صـــــــــــــــــادِقٌ وَفِـــــــــــــــــيٌّ إِذا مـــــــــــــــــا

یحمل هذان البیتان طابعا تأبینیا ترحم من خلاله الشاعر على الداعیة الذي خرج 
یبتغي جهادا في سبیل االله ونشر دینه الحنیف، كما بین أیضا الخصال الحمیدة في الفقید 

وبهذا فعبد االله بن رواحة الصبر، والصدق، والوفاء، والحكمة والقول الفصل، : والمتمثلة في

.133الدیوان، صـــ1
.135نفسه، صرجعالمـــ2
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المقطوعة التأثیر في أصحابه المجاهدین حتى لا یهابوا خطر الخروج یهدف من خلال هذه
.في الدعوة إلى الإسلام وذلك من خلال تحسیسهم بفضل ذلك وثوابه عند االله تعالى

رغم أن عبد االله بن رواحة لم یرد في دیوانه رثاء لشهداء المسلمین سوى رثاؤه حمزة بن 
كان كافیا لاكتشاف التزام الشاعر واستعداده الفني عبد المطلب ونافع بن بدیل؛ إلا أن ذلك 

لخدمة القضیة الجهادیة الإسلامیة، فكان منهج الرثاء عنده وظیفیا یستلهم الشاعر أسسه 
الفكریة من تعالیم الدین الإسلامي كالتركیز على التضحیة بالنفس في سبیل االله، ووجوب 

وكل هذه الأسس المتمركزة في متن خطابه وفضل الشهید،محاربة الكفر، ونبذ الحیاة الدنیا،
تشكل فاعلیة معنویة إیجابیة لدى المجاهد المسلم فیتقوى ویثبت في ساحات الشعري الرثائي 

المعارك، وتشكل هذه الأسس الفكریة أیضا فاعلیة سلبیة لدى العدو الكافر فیشعر بأن القتلى 
دد والارتباك والخوف، وهذا هو في هذه المعارك یختلفان في المصیر فیدخله الشك والتر 

.أفضل وأكثر وظیفة أداها شعر الجهاد خلال عصر صدر الإسلام

المدح: ثالثا

لقد كان المدح أیضا من أوائل الموضوعات في الشعر العربي وأكثرها استنفاذا للقصائد 
والدواوین الشعریة القدیمة، وهو بمفهومه البسیط التعبیر عن موقف الشاعر من شخص ما 

.1"بالثناء والإكبار والاحترام"

وإصدار شعر المدح عن عاطفة صادقة هي الإحساس بالقیمة الاجتماعیة أو السیاسیة 
للممدوح لم یكن مطلقا ما یمثل دافع المدح في تاریخ الشعر العربي، إنما مثَّل مدرسة مداحة 

ثانیة احترفت هذا وقابلتها مدرسة مدح هي مدرسة الصدق وكان رائدها زهیر بن أبي سلمى، 
اللون الشعري رغبة في كسب عطاء الممدوح ونواله بغض النظر عن القیمة الخلقیة له كما 

، وهذا ما جعل قصیدة المدح العربیة قبل الإسلام لا تقوم 2هو عند النابغة الذبیاني والأعشى
.على قیم الخیر المطلق والفضیلة التامة

.05، ص)ت(، د 5المدیح، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: سامي الدهانـــ1
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح، محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، : الحسن بن رشیق القیروانيـــ2

.80، ص1981، 5بیروت، لبنان، ط
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وبمجيء الإسلام؛ لم یعد الشاعر المسلم یمدح إلا في ضوء المبادئ والقیم التي جاء 
بها الدین الحنیف، فكان من الطبیعي أن تنال شخصیة الرسول علیه الصلاة والسلام أكبر 
نسب مدح وثناء الشعراء، وكان عبد االله بن رواحة من مداحي الرسول علیه الصلاة والسلام 

: ت الجهادیة كقولهلاسیما في السیاقا

ــــــــــــدینِكُم ــــــــــــهِ أُفٍّ لِ وَأَمـــــــــرِكُمُ السَـــــــــيءِ الَّـــــــــذي كـــــــــانَ غاوِیـــــــــاعَصَــــــــــــیتُم رَســــــــــــولَ اللَ
فِـــــــــــدىً لِرَســـــــــــولِ اللَـــــــــــهِ أَهلـــــــــــي وَمالِیـــــــــــافـَـــــــــــــــــــــإِنّي وَإِن عَنَّفتُمـــــــــــــــــــــــوني لَقائِـــــــــــــــــــــــلٌ 
ـــــــــــــهُ فینـــــــــــــا بِغَیـــــــــــــرِهِ  ـــــــــــــاهُ لـَــــــــــــم نَعدِل 1دِیـــــــاشِـــــــهاباً لَنـــــــا فـــــــي ظُلمَـــــــةِ اللَیـــــــلِ هاأَطَعن

یتحدد سیاق هذه المقطوعة الشعریة في غزوة بدر الكبرى، وتدور أبیاتها حول ثنائیة 
مل الشاعر سبب ذل المشركین یومها إلى عصیانهم الرسول  المعصیة والطاعة، حیث یُحَّ
علیه الصلاة والسلام وتجاهل وعدم تصدیق ما یدعو إلیه، في حین كانت طاعة أوامره 

ي انتصار المسلمین انتصارا ساحقا، وبهذا فعبد االله بن رواحة والامتثال لتوجیهاته سببا ف
. یشهد ویثني ویتبصر بالرسول علیه الصلاة والسلام قائدا ذا كفاءة وبصیرة لتحقیق النصر

ومن شعر الجهاد الذي یمدح فیه عبد االله بن رواحة النبي علیه الصلاة والسلام قوله 
:یوم عمرة القضاء

ـــــــــــــــــــــــــــوا بَنـــــــــــــــــــــــــــي الكُفّـــــــــــــــــــــــــــارِ  عَـــــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــــبیلِهِ خَلّ
ـــــــــــــــــــــــــــوا فَكُـــــــــــــــــــــــــــلُّ الخَیـــــــــــــــــــــــــــرِ فـــــــــــــــــــــــــــي رَســـــــــــــــــــــــــــولِهِ  خَلّ
قَــــــــــــــــــــــــــــد أَنــــــــــــــــــــــــــــزَلَ الــــــــــــــــــــــــــــرَحمَنُ فــــــــــــــــــــــــــــي تَنزیلِــــــــــــــــــــــــــــهِ 
فـــــــــــــــــــــــــي صُـــــــــــــــــــــــــحُفٍ تتُلـــــــــــــــــــــــــى عَلـــــــــــــــــــــــــى رَســـــــــــــــــــــــــولِهِ 
بِـــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ خَیـــــــــــــــــــــــــــــرَ القَتـــــــــــــــــــــــــــــلِ فـــــــــــــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــــــــــــبیلِهِ 
2یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَبُّ إِنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمِنٌ بِقیلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

ألصق عبد االله بن رواحة في هذه الأرجوزة وهو یمدح الرسول علیه الصلاة والسلام 
قیمة الخیر المطلق، وهي قیمة وهبتها له المشیئة الإلهیة، فكان لها أثر كبیر في نفوس 

.138الدیوان، صـــ1
.144نفسه، صالمرجعـــ2
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المجاهدین المسلمین یوم عمرة القضاء حین منعتهم قریش من دخول مكة فتولدت فیهم إرادة 
. هم والاستبسال في ذلك وإعلان التحدي في وجه قریشمتینة للدفاع عن نبی

من خلال هذه الأبیات التي یمدح فیها عبد االله بن رواحة الرسول علیه الصلاة والسلام 
وانتصارات للحروبفي السیاق الجهادي نستخلص أن الشاعر عاش أجواء القیادة النبویة 

ح یبعث رسالة مضمرة للطرفین المسلمین نتیجة طاعتهم أوامره، وبذلك فهو بهذا المد
.ودوره في ترجیح كفة النصر بین الفریقینممدوحهالمتحاربین یبین فیها فضل 

الهجاء: رابعا

أدب غنائي یصور عاطفة الغضب أو الاحتقار أو : "أنهبالهجاء فن یحدد النقاد
الأخلاق الاستهزاء وسواء في ذلك أن یكون موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو 

: ، وانطلاقا من هذا المفهوم انقسم شعر الهجاء في الأدب العربي إلى أربعة أنواع1"والمذاهب
الهجاء الشخصي یتناول المهجو في عرضه، ونسبه، وخلقه، وخلقته، والهجاء السیاسي وهو "

ینال من القبیلة أو السلطان والسیاسة، والهجاء الدیني وهو یعرض للعقیدة، والمذهب 
.2"دین، والهجاء الاجتماعي وهو یصف الأخلاق العامة وطبقات الأمة ویرسم انحلالهاوال

من أكثر ما یحتاجه الصراع الدائر بین كان والهجاء بهذا المفهوم وهذه الأنواع 
المسلمین والمشركین في عصر صدر الإسلام لأثره المعنوي على الأعداء، ولهذا لم یتأخر 

كفار قریش، ومن شعراء المسلمین الذین نهضوا لهذه المهمة هجاءالشعراء المسلمون في 
:عبد االله بن رواحة الذي یقول في هجاء أبي سفیان زعیم قریش

ـــــــــم نَجِـــــــــد ـــــــــــاوَعَـــــــــدنا أَبـــــــــا سُـــــــــفیانَ بَـــــــــدراً فَلَ لِمیعـــــــــــادِهِ صِـــــــــــدقاً وَمـــــــــــا كـــــــــــانَ وافِی
ـــــــــــــتَ ذَمیمـــــــــــــاً فَأُقسِــــــــــــــــــــمُ لـَـــــــــــــــــــو وافَیتَنــــــــــــــــــــا فَلَقیتَنــــــــــــــــــــا 3وَاِفتَقَـــــــــــــدتَ المَوالِیـــــــــــــالأَبُ

یتعرض الشاعر هنا لهجاء أبي سفیان شخصیا، وذلك من خلال تحقیره وتعییره بالخوف 
والجبن وذلك حین تجنب ملاقاة جیش المسلمین یوم بدر، وهذا الهجاء على الطریقة الفنیة 

.12ص)ط تب(الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، مكتبة الآداب، الجمامیزت، د: محمد حسینـــ1
.10، ص)ت(، د 3الهجاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: محمد سامي الدهانـــ2
.138الدیوان، صـــ3
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قریش في الجاهلیة یهدف عبد االله بن رواحة من خلاله إلى بث نوع من الشك داخل معسكر 
ع الثقة بین المجاهدین المسلمین، وذلك لمقدرته تجسید الموقف الحربي وأجواء مقابل زر 

.الصراع فنیا

وبعد هجائه شخص أبي سفیان ینتقل الشاعر في المقطوعة الشعریة نفسها لیهجو 
:قریشا والمشركین كافة فیقول

ــــــــــــدینِكُم ــــــــــــهِ أُفٍّ لِ 1السَــــــــيءِ الَّــــــــذي كــــــــانَ غاوِیــــــــاوَأَمــــــــرِكُمُ عَصَــــــــــــیتُم رَســــــــــــولَ اللَ

ینتمي هذا البیت إلى شعر الهجاء الدیني، حیث یهجو فیه عبد االله بن رواحة قریشا 
محتقرا إیاها بالكفر والضلال وانحراف العقیدة، وهذا النوع من الهجاء هو الذي كان 

.2ك الأبیاتعاني تلالمشركون یبكون بكاء شدیدا حین سماعه بعد دخولهم الإسلام وفهمهم م

هذا ولم تكن قریش وحدها القطب الكافر الذي تعرض له الشاعر بالهجاء في سیاق 
جهادي، ففي السنة الرابعة للهجرة كانت غزوة بني النضیر ضد یهود المدینة الذین یقول 

:فیهم هاجیا إیاهم

ــــــــت رَحــــــــى الحَــــــــربِ بَعــــــــدَما ــــــــد حَكَّ ــــــــــــــاً قَبــــــــــــــلُ شَــــــــــــــرقاً لَعَمــــــــري لَقَ وَمَغرِبــــــــــــــاأَطــــــــــــــارَت لُؤَیّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ آلِ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِنَینِ وَعِزَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا فَعــــــــــــــــادَ ذَلــــــــــــــــیلاً بَعــــــــــــــــدَما كــــــــــــــــانَ أَغلَبــــــــــــــــابَقِیَّ
ــــــــــــــافَبُعـــــــــــــــــــــداً وَسُـــــــــــــــــــــحقاً لِلنَضـــــــــــــــــــــیرِ وَمِثلُهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــهُ أَعقَب ــــــــــــــتحٌ أَو إِنِ اللَ ــــــــــــــبَ فَ 3إِنُ اُعقِ

تدور معاني هذه الأبیات في جدلیة النصر والهزیمة، حیث ینسب الشاعر النصر 
للمسلمین والهزیمة للیهود الذین یهجوهم هجاء دینیا فیصف عقیدتهم بالكهانة والضلال الذي 

.ینتصر المسلمون بعون االله وتدبیره وإرادتهعاد علیهم بالهزیمة والذل والسحق، في حین 

إن هذه الأبیات والمقطوعات الهجائیة قد بینت كیف تفاعل الشاعر المجاهد المسلم مع 
قضیته الجهادیة، حیث نقل الصراع والمواجهة من السیف والرمح لتشمل القافیة والقریحة 
مرسخا في شعره القیم التي یجاهد لأجلها، ومعیرا ومستهجنا ومحتقرا خصمه وعدوه جاعلا 

.138الدیوان، صـــ1
.107، ص4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج: علي بن الحسینـــ2
.137الدیوان، صـــ3
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التاریخي الانتصاري ة یبني علیها معانیه الهجائیة، فاستعمل الماضيمن الزمن وسیلة فنی
مادة لاستفزاز المشركین ومن المستقبل مادة لترویعهم وتخویفهم مما ینتظرهم من عقاب إلهي 

.على الكفر ومن عقاب على ید جیوش المسلمین تطهیرا للأرض من أنجاس الشرك

شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة وخلاصة القول من هذه القراءة في موضوعات 
إن كل هذه الموضوعات والأغراض الشعریة كانت انعكاسا لمظاهر الصراع الذي كان : هي

یتطلب هذا السند الفني المعنوي، إلا أن ما یُلاحظ في هذه الموضوعات هو شدة تأثر 
كالتضحیة بالنفس الشاعر وإیمانه واستحضاره القیم والمبادئ الكبرى أثناء السیاق الجهادي، 

في سبیل االله تعالى، والإحساس بالواجب الجهادي، وطاعة الرسول علیه الصلاة 
والسلام، وإكبار الشهید، واحتقار المشرك الكافر، وهذا یدل بقوة على إیمان عمیق للشاعر 

.وأثر الإسلام الكبیر في تحویل مضامین واتجاهات الشعر خلال عصر صدر الإسلام



شعر الجهاد      لالبناء الفني: الثانيل الفص
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:تمهید

تعد تجربة الإبداع الشعري تجربة بناء فني متكامل یحتاج فیها الشاعر إلى معرفة 
آلیات وأسس هذا البناء حتى تُطبع قصائده بالجودة والجمال وملاءمة الموضوع والغرض 
الذي تؤدیه، ونتوقف الآن في هذه الدراسة مع أسس البناء الفني لشعر الجهاد عند عبد االله 

البنیة الشكلیة، والتناص، والصورة : لال المقومات التالیةابن رواحة وهذا من خ
.، والإیقاع الشعريیانیةالب

البنیة الشكلیة: أولا

یقف الشاعر العربي أمام أنماط عدیدة من أشكال التعبیر الشعري، لذلك فهو یختار 
حسب الموضوع أو الغرض الذي سیؤدیه، ویوضح الجدول الإحصائي الشكل المناسب 

:تالي الأنماط الشكلیة التي استخدمها عبد االله بن رواحة في بناء التجربة الشعریة الجهادیةال

المجموعالتامةالقصیدةالمقطوعةالأرجوزة
09070420العدد

%100%20%35%45النسبة المئویة
تكشف معطیات هذا الجدول نزوع الشاعر إلى استخدام شكل الأرجوزة فیما یقارب نصف

التي جاءت نادرة التامةإبداعه الشعري الجهادي، إضافة إلى غلبة المقطوعات على القصائد
في هذه التجربة، والآن نعرض أمثلة لكل نمط شكلي للكشف عن مدى انسجام الشكل 

.الشعري مع الموضوع أو الغرض

الأرجوزة: 1

بحر الرجز على"الأرجوزة نمط شكلي عریق في الشعر العربي تنظم فیه القصیدة 
ولذلك نشأ هذا النمط من غناء المزارعین والرعاة في ،1"مزدوجة كانت أو غیر مزدوجة

وكما سبقت الإشارة فشعر الجهاد الحقول قدیما لتسلیة النفس والتخفیف من متاعب العمل،
:قولهعند عبد االله بن رواحة اكتسى شكل الأراجیز في كثیر منه ك

.78، ص1المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التونجيـــ1
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا اللـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ لَ اِهتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَیناتَاللَ
وَلا تَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّقنا وَلا صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّینا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بَغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عَلَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِرونَ قَ
إِذا أَرادوا فِتنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً أَبَینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیحَ بِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَتَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إِنّ
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عَلَینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَبِالصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاحِ عَوِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِقتَفَین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءٌ لَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِغفِر فِ 1فَ

الأحزاب، حیث نظمها الشاعر والمسلمون منهمكین تتصل مناسبة هذه الأرجوزة بغزوة 
عن ر في اختیار نمط الأرجوزة للتعبیرله الأثر الكبیكانفي حفر الخندق، ولعل السیاق

وهذا ما ، والغناءهذه المعاني في صفوف المجاهدین، فالرجز من أنسب الأنماط للإنشاد
یجول في نفوس وعقول المجاهدین ما جعل عبد االله بن رواحة یختاره نمطا لیطرح من خلاله 

حینها من الشعور بالهدایة الإلهیة، وعزیمة التصدي والصمود، والعون الإلهي، وبهذا فعبد 
االله بن رواحة حرص على مراعاة الانسجام والتوافق بین الجانب الدلالي الفكري والمبنى 

.من خلاله أصواتهمالفني فكانت هذه الأرجوزة نشیدا تجتمع فیه مشاعر المجاهدین وتتوحد

المقطوعة: 2

تعد المقطوعة من أكثر الأشكال الشعریة تداولا في الشعر العربي، وهي عبارة 
قطعة شعریة أو نثریة قصیرة، دون سبعة أبیات، وتكون مستقلة المعنى والوزن : "عن

والاستقلال المقطوعة بهذا المفهوم تتحدد من خلال الحجم الأقل من سبعة أبیاتف، 2"والقافیة
قد یكون مفتاح ببنیة عروضیة خاصة، إلا أن محدودیة الحجم في هذا النمط الشكلي

الشاعر في أداء الكثیر من المعاني بإیجاز وجمال لاسیما في المواقف المستعجلة التي لیس 
بوسع الشعراء  إطالة القصائد فیها، ولهذا كان عبد االله بن رواحة یختار نمط المقطوعة في 

:ر من مواقف الجهاد كقولهكثی

.139الدیوان، صـــ1
.819، ص2المعجم المفصل في اللغة والأدب، ج: محمد التونجيـــ2
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ــــــــــــــــرَةً  ــــــــــــــــرَحمَنَ مَغفِ ــــــــــــدالَكِنَّنــــــــــــــــي أَســــــــــــــــأَلُ ال ــــــــــــذِفُ الزَبَ ــــــــــــرغٍ تَق وَضَــــــــــــربَةً ذاتَ فَ
ــــــــــــــرّانَ مُجهِــــــــــــــزَةً  ــــــــــــــدَي حَ ــــــــــــــةً بِیَ ـــــــــــــــداأَو طَعنَ ـــــــــــــــذُ الأَحشـــــــــــــــاءَ وَالكَبِ ـــــــــــــــةٍ تنُفِ بِحَربَ
1وَقَــــــــد رَشَــــــــداأَرشَــــــــدَهُ اللَــــــــهُ مِــــــــن غــــــــازٍ حَتــّـــــــى یُقـــــــــالَ إِذا مَـــــــــرّوا عَلـــــــــى جَـــــــــدَثي

تجسد هذه الأبیات موقف خروج الشاعر إلى الجهاد یوم مؤته، وهي لحظة ذات 
إحساس قوي داخل النفس المؤمنة، حیث لا تتجول داخل هذه الذات كما كشفت المقطوعة 

معاني رجاء الشهادة وطلب المغفرة، واختیار الشاعر نمط المقطوعة هنا مربوط هو سوى 
فلحظة الخروج للجهاد لحظة استعجالیة من الأفضل فیها للشاعر التعبیر الآخر بالسیاق، 

، ولهذا كانت المقطوعة في شعره الجهادي بإیجاز عن المعاني المحوریة الدائرة في الذهن
.شكلا فنیا یرسم للمتلقي الكثیر من المواقف الجهادیة بجمال فني وأداء دلالي عال

التامةالقصیدة: 3

هي النمط الشكلي الأكثر استخداما في الشعر العربي، وتتحدد القصیدة التامةالقصیدة
یجعل هذا النمط الشكلي لا ، وتحدید شرط سبعة أبیات 2"إذا بلغت الأبیات سبعة: "تامة

:یتوفر في شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة إلا في أربع مناسبات كقوله

تُغَـــــــــــرُّ مِـــــــــــنَ الحَشـــــــــــیشِ لَهـــــــــــا العُكـــــــــــومُ جَلَبنـــــــــــــا الخَیـــــــــــــلَ مِـــــــــــــن أَجَـــــــــــــأٍ وَفـَــــــــــــرعٍ 
ــــــــــــــــبتاً  ــــــــــــــــنَ الصَــــــــــــــــوّانِ سِ ــــــــــــــــذَوناها مِ أَزَلَّ كَــــــــــــــــــــــــــــأَنَّ صَــــــــــــــــــــــــــــفحَتَهُ أَدیــــــــــــــــــــــــــــمُ حَ
ــــــــــــــــــینِ عَلــــــــــــــــــى مُعــــــــــــــــــانٍ  ــــــــــــــــــبَ بَعــــــــــــــــــدَ فَترَتِهــــــــــــــــــا جُمــــــــــــــــــومُ أَقامَــــــــــــــــــت لَیلَتَ فَأُعقِ
ماتٌ  تـَـــــــــــــــنَفَّسُ فــــــــــــــــي مَناخِرِهــــــــــــــــا السَــــــــــــــــمومُ فَرُحنــــــــــــــــــــــــــا وَالجِیــــــــــــــــــــــــــادُ مُسَــــــــــــــــــــــــــوَّ

وَإِن كانَــــــــــــــــــــــت بِهــــــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــــــرَبٌ وَرومُ وَأَبـــــــــــــــــــــي مَـــــــــــــــــــــآبُ لَنَأتِیَنهـــــــــــــــــــــافَـــــــــــــــــــــلا 
ـــــــــــــــــــریمُ فَعَبَّأنـــــــــــــــــــــــــــــا أعِنَّتَهـــــــــــــــــــــــــــــا فَجـــــــــــــــــــــــــــــاءَت عَـــــــــــــــــــوابِسَ وَالغُبـــــــــــــــــــارُ لَهـــــــــــــــــــا بَ
ـــــــــــــــــــــــها النُجـــــــــــــــــــــــومُ بِـــــــــــــذي لَجَـــــــــــــبٍ كَـــــــــــــأَنَّ البَـــــــــــــیضَ فیـــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــرَزَت قَوانِسُ إِذا بَ
3فَتَــــــــــــــــــــــــــــنكِحُ أَو تَئــــــــــــــــــــــــــــیمُ أَسِــــــــــــــــــــــــــــنَّتُها فَراضِـــــــــــــــــــــــــیَةُ المَعیشَـــــــــــــــــــــــــةِ طَلَّقَتهـــــــــــــــــــــــــا

.147الدیوان، صـــ1
.188، ص1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: الحسن بن رشیق القیروانيـــ2
.150، 149الدیوان، صـــ3
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جهادیا حیث یتحدث الشاعر عن تفاصیل الخروج وسیر تأخذ هذه القصیدة بعدا سردیا 
المجاهدین لإحدى الغزوات، ودوران أحداث القصیدة في الزمن الماضي یدل أنها تخلید 

التامةلوقائع حربیة انقضت، وهذا الموضوع والغرض الشعري یستدعي ویتطلب القصائد
التي یجد فیها الشاعر مجاله للتعبیر عن الواقعة الجهادیة والحربیة بأدق التفاصیل الطول

مطلقا العنان لمشاعره وأحاسیسه وذاكرته، وبهذا فإن عبد االله بن رواحة اختار هذا النمط 
الشكلي بحسب الموضوع والغرض، فسرد أحداث الوقائع والمعارك الحربیة بتفاصیلها یتناسب 

الدلالات والمعاني المتواترة هالا الأراجیز ولا المقطوعات وذلك لاستیعابالتامةئدمع القصا
.من عمق التجربة الشعریة

لقد تنوعت البنیة الشكلیة لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة بین ثلاثة أشكال فنیة 
اختلاف ، وهذا التعدد یوافق وناتج عن التامةالأرجوزة، والمقطوعة، والقصیدة: هي

الموضوعات والأغراض والسیاق الذي یُنتِج فیه الشاعر، فالأرجوزة تمثل الشكل الفني الذي 
یجعله المسلمون نشیدا على ألسنتهم خلال المعارك، وتجسد المقطوعة إبداع الشعر خلال 

رغبة الشاعر في تخلید الوقائع والمعارك التامةالمواقف المستعجلة، وتنعكس في القصیدة
.وات من خلال سرد تفاصیلهاوالغز 

التناص: ثانیا

ووسیلة نقدیة معاصرة في دراسة وتحلیل بنیة مصطلح ) intertexte(التناص 
ترحال للنصوص وتداخل ): "j.kristeva(النصوص الأدبیة، وهو كما تعرفه جولیا كریستیفا 

نصي، ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص 
، وبهذا فالباحث من خلال التناص یسعى لكشف مستویات التفاعل بین نص حاضر 1"أخرى

ونص أو مجموعة من النصوص الغائبة لتظهر له مختلف الموارد المعرفیة والفنیة والتاریخیة 
كل مرجعیة النص الحاضر، وهذه الآن بعض مظاهر التناص في شعر الجهاد عند التي تش

.عبد االله بن رواحة

، 1991، 1علم النص، تر، فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط):j.kristeva(جولیا كریستیفا ـــ1
.21ص



فني لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحةالبناء ال: الفصل الثاني

30

التناص القرآني: 1

یمثل القرآن الكریم قمة البیان والإعجاز في ألفاظه وأسالیبه ومعانیه، لذلك فهو قد أبهر 
ل قصائدهم الشعراء منذ نزوله فراحوا یأخذون من قبس تلك الطاقة البیانیة قصد تشكی

وأشعارهم تشكیلا جمالیا وفكریا متینا، ویدلنا شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة على كثیر 
:من هذا، حیث استلهم الشاعر واستحضر مرات عدیدة آیات قرآنیة في شعره كما یقول هنا

ــــــــــــــهِ حَــــــــــــــقٌّ  ــــــــــــــأَنَّ وَعــــــــــــــدَ اللَ 1وَأَنَّ النـــــــــــــــــــــــارَ مَثـــــــــــــــــــــــوى الكافِرینـــــــــــــــــــــــاشَــــــــــــــهِدتُ بِ

وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِینَ یُدْخِلُ اللَّهَ نَّ إ{:ِ لقد استحضر الشاعر في هذا البیت قوله تعالى
الِحَاتِ  الأَْنْعَامُ تَأْكُلُ كَمَاوَیَأْكُلُونَ یَتَمَتَّعُونَ كَفَرُواوَالَّذِینَ الأَْنْهَارُ تَحْتِهَامِنتَجْرِيجَنَّاتٍ الصَّ

والتناص هنا اجتراري إذ هو تكرار للنص الغائب من دون تغییر أو ، 2}لَّهُممَثْوًىوَالنَّارُ 
تحویر یمس جوهره إما لقداسته الدینیة أو الأسطوریة وإما لضعف المقدرة الإبداعیة لدى 

، فالشاعر هنا أراد بیان مصیر الكافرین ولیس یعلم ویقرر مصیرهم سوى االله تعالى 3المبدع
أخذ عبد االله هكذاالقرآني واجبا لأن فیه ما قرره االله تعالى بشأنهم، و وهنا كان اللجوء للنص 

بن رواحة عبارة مثواهم في النار من الآیة الكریمة واستخدمها في شعره محافظا على بنیتها ا
.لیة وذلك لطابعها التقریري وحجتها في المجادلة مع الآخرالأسلوبیة والدلا

:الجهاد عند عبد االله بن رواحة أیضا قولهومن أمثلة التناص القرآني في شعر 

4نَــــــــزَّلرَســــــــولٌ أَتــــــــى مِــــــــن عِنــــــــدِ ذي العَــــــــرشِ مُ وَأَنَّ الَّـــــــــذي عـــــــــادى الیَهـــــــــودَ اِبـــــــــنُ مَـــــــــریَمٍ 

إن الحقیقة التي یسعى الشاعر تقریرها في هذا البیت هي بعث النبي عیسى علیه 
مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَىالْمَسِیحُ إِنَّمَا{: السلام من طرف االله تعالى وقد استمدها من قوله تعالى

والتناص هنا اجتراري مرة أخرى حافظ فیه الشاعر على معظم ألفاظ الآیة، 5}اللّهِ رَسُولُ 
.الكریمة ونقل دلالتها المحوریة إلى شعره دون أدنى تغییر

.165الدیوان، صـــ1
.12روایة ورش عن نافع، الآیة : سورة محمدـــ2
.70، ص2004، 1التناص في شعر الرواد، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط: أحمد ناهمـــ3
.163الدیوان، صـــ4
.171سورة النساء، روایة ورش عن نافع، الآیةـــ5
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تقریر بعض الحقائق لقد سعى الشاعر من خلال تقنیة التناص القرآني الاجتراري
والأحكام الدینیة التي تخدم الدعوة وتناقض مجادلیها، ولهذا كان الاعتماد على النقل من 

حاجة إلى تحویر دونوهذاالنص القرآني مباشرة لحجته الفكریة والتاریخیة والبلاغیة الثابتة، 
.أو تغییر في البنیة أو الدلالة عند التناص

التناص الشعري: 2

یحتاج الشاعر في كثیر من المواقف الإبداعیة العودة إلى ما تختزنه ذاكرته الشعریة 
من أشعار غیره حتى یتمكن من إدراك أسالیب النظم الجمیل والتقاط المعاني القویة وتطویرها 
أو التعبیر عنها بأسالیب غیر التي وردت علیه عند أصحابها، وتكشف معاینة شعر الجهاد 

:بن رواحة عن استحضاره أشعار السابقین كقولهعند عبد االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ إِلاّ تقُتَل 1یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نَف

یقرر الشاعر هنا على نفسه حتمیة الموت سواء كان موت في الفراش أو القتل في 
المجاهدة، وهذا البیت یكون عبد االله نفسالتحمیس وإزالة الرعب عن الوهذا بغرضالمعركة 

:موقف حربي أیضاابن رواحة قد استلهمه من قول عنترة بن شداد في 

ــــــــكِ وَاِعلَمــــــــي ــــــــا لَ ــــــــاءَكِ لا أَب ــــــــاِقِني حَی ـــــــــلِ فَ ـــــــــم أُقتَ ـــــــــي اِمـــــــــرُؤٌ سَـــــــــأَموتُ إِن لَ 2أَنّ

حافظ في قد فإن عبد االله بن رواحة هنا قد اقترب من تكرار بیت عنترة تكرارا كاملا، 
حتمیة الموت مهما اختلفت الأسباب، كما استخدم بالذي یقر و منهعلى الجانب الدلالي

وهنا یكون الموقف المشترك ، كالموت والقتلالألفاظ نفسها التي استخدمها عنترة في بیته
.لحظة الحرب هو ما شكل التناص واستحضار بیت عنترة من طرف عبد االله بن رواحة

:قولهأیضا الشعري في شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة ومن صور التناص 

3تثُِیـــــــــــــــــرُ النَّقْــــــــــــــــــعَ مَوْعِـــــــــــــــــدُهَا كَــــــــــــــــــدَاءُ عَـــــــــــــــــدِمْتُ بُنَیَّتـــــــــــــــــي إِنْ لَـــــــــــــــــمْ تَرَوهَـــــــــــــــــا

:قول حسان بن ثابتهفهذا البیت مرة أخرى هو تناص اجتراري كرر الشاعر فی
.154الدیوان، صـــ1
.128، ص1992، 1الدیوان، شر، الخطیب التبریزي، تح، مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: عنترة بن شدادـــ2
.155الدیوان، صـــ3
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1النَّقْــــــــــــــــــعَ مَوْعِـــــــــــــــــدُهَا كَــــــــــــــــــدَاءُ تثُِیـــــــــــــــــرُ عَــــــــــــــــــدِمْنَا خَیْلَنَــــــــــــــــــا إنْ لــــــــــــــــــمْ ترَوهَــــــــــــــــــا

خیلنا ببنیتي، وقد لقد كرر عبد االله بن رواحة بیت حسان بن ثابت باستثناء تغییره كلمة 
یكون هذا التناص والتكرار باعثه إعجاب الشاعر إعجابا شدیدا ببیت زمیله في الشعر 
والجهاد وهو یتوعد الكفار بركوب جیوش المسلمین خیولهم واستعدادهم لهجوم وشیك 

لا یعد عیبا شدیدا على الشاعر بقدر دلالته على جعل الكامل علیهم، إلا أن هذا الأخذ 
.ه الشعري إبداعا مفتوحا على إبداع غیره یمتلك خاصیة التفاعل الفني والدلاليإبداع

من خلال ما سبق تبین أن القرآن الكریم والموروث الشعري كانا من أهم مقومات 
وأسس تشكیل التجربة الشعریة الجهادیة عند عبد االله بن رواحة، وتمثلت الغایة من التناص 

بالحجج والأحكام الواردة في القرآن الكریم، واستحضار صوصفي هذه التجربة في تزوید الن
.المعاني والأسالیب الشعریة المعبرة عن مواقف مشتركة في الحیاة

البیانیةالصورة : ثالثا

الشعر هو أحد الفنون الجمیلة وقد بحث الدارسون منذ القدیم عن أسرار الجمال فیه 
فاهتدوا إلى فاعلیة عنصر التصویر والخیال في خلق جمال الشعر وتحدید كیانه، وتعد 

أهم مقومات البناء تشبیه، واستعارة، وكنایة، أحد : الصورة البیانیة بمقوماتها المختلفة من
یها الشعر العربي قدیما لما یجد الشاعر من خلالها قدرة على الجمع بین الفني التي قام عل

المتناقضات وخلق التقارب بین الأشیاء المتباعدة من خلال إطلاق العنان للخیال الشعري 
فنیا، وتتمركز في أشعار الجهاد عند عبد االله بن رواحة هذه أمور الكونفي إعادة ترتیب 

التي استخدمها لخلق إثارة وجمال فني قادر على إحداث التأثیر الألوان التصویریة البیانیة
.المطلوب في نفسیة المجاهد وذهنیته

التشبیه: 1

التشبیه أهم لون بلاغي قامت علیه القصیدة العربیة القدیمة، وهو علاقة مقارنة تجمع 
بین طرفین لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات 

.19، ص1994، 2الدیوان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: حسان بن ثابتـــ1
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ومن صوره في شعر الجهاد عند عبد ، 1الأحوال، وتتنوع هذه المشابهة بین حسیة وذهنیة و 
:االله بن رواحة التشبیه البسیط القائم على عبارة تحتوي مشبها ومشبها به وأداة كقوله

ــــــــــــــــبتاً  ــــــــــــــــنَ الصَــــــــــــــــوّانِ سِ ــــــــــــــــذَوناها مِ 2أَزَلَّ كَــــــــــــــــــــــــــأَنَّ صَــــــــــــــــــــــــــفحَتَهُ أَدیــــــــــــــــــــــــــمُ حَ

ما صنعه جیش المسلمین من أحذیة جلدیة للخیول بالحجر یشبه الشاعر في هذا البیت
شدید الصلابة مستعملا أداة التشبیه كأن، ورغم بساطة هذا التشبیه تركیبا وتخییلا؛ إلا أنه 

ة بلاغیة هامة، فهذا التشبیه في سیاقه الحربي الجهادي یكشف من خلاله یؤدي وظیف
جیش المسلمین من كافة النواحي الشاعر للعدو في شكل ترهیب وتخویف عن استعداد 

.واهتمامه بكافة تفاصیل المعركة

ومن صور التشبیه الأخرى في أشعاره الجهادیة التشبیه البلیغ الذي تحذف فیه الأداة 
:حیث یقولووجه الشبه شرطا 

ـــــــــــــا بِغَیـــــــــــــرِهِ  ـــــــــــــهُ فین ـــــــــــــم نَعدِل ـــــــــــــاهُ لَ 3شِـــــــهاباً لَنـــــــا فـــــــي ظُلمَـــــــةِ اللَیـــــــلِ هادِیـــــــاأَطَعن

الشاعر الرسول علیه الصلاة والسلام بالشهاب دون استخدام أداة ولا تصریح یشبه 
بوجه الشبه، وبلاغة هذا التشبیه تتحدد من خلال قدرة الشاعر على تجسید التمایز والتباین 

لاة والسلام وسائر جیش المسلمین فهو بارز بینهم واضح بروز بین الرسول علیه الص
س، وبهذه الصورة التشبیهیة یسعى الشاعر فنیا توطید ووضوح الشهاب في الظلام الدام

. أجواء طاعة المسلمین لقائدهم رسول االله علیه الصلاة والسلام من خلال تحسیسهم بفضله

الاستعارة: 2

مفهومها عند علماء لهذا فإن التشبیه، و عنصر تعد الاستعارة لونا بلاغیا سلیلا من 
أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به دخول الطرف الآخر : "یتحدد بـالبلاغة العربیة القدیمة

مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه 

، 1992، 3الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: جابر عصفورـــ1
.172ص

.149الدیوان، صـــ2
.138نفسه، صرجعالمـــ3
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، أما البلاغة الحدیثة فقد ركزت في تأصیلها مفهوم الاستعارة على أنها ترحیل للمعنى 1"به
الاستعارة تعبیر مجازي تتكون بنیته التركیبیة من وبهذا ف، 2من عالم الحقیقة إلى عالم المجاز

خلال التصریح بطرف من طرفي التشبیه مع ترك القرینة اللفظیة التي توحي وتدل على 
الطرف الثاني، وتظهر في أشعار الجهاد عند عبد االله بن رواحة كثیر من أمثلة هذا اللون 

:البلاغي كقوله

ــــــــــــــــــــهُ خَــــــــــــــــــــرّا جَمیعــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــةُ وَاِبنُ ــــــــــــهُ السَــــــــــــیفُ الصَــــــــــــقیلُ وَعُتبَ 3وَشَــــــــــــیبَةُ عَضَّ

حیث شبه الشاعر ) عضه السیف: (تقع الاستعارة في هذا البیت من خلال عبارة
لفظا ) السیف(شیبة یوم غزوة بدر، حیث ذكر المشبه السیف بكائن مفترس مهاجم قام بعض 

وهذا على سبیل الاستعارة ) عضه(وحذف المشبه به وترك قرینة لفظیة دالة علیه 
رغبة منه في التعبیر عن مدى فروسیة المكنیة، وهذه الصورة یكون الشاعر قد شكلها 

هنا بالغة التأثیر، حیث تخلق المجاهد المسلم التي انعكست في سیفه البتار، وبذلك فالصورة 
حماسا وإرادة وثقة أكبر في معسكر جیش المسلمین، كما من شأنها أیضا زرع الخوف والشك 

.والارتباك وسط معسكر المشركین

:ومن صور استخدام الاستعارة في أشعاره الجهادیة أیضا قوله

ــــــــــــلٍ صَــــــــــــرِیعًا ــــــــــــو جَهْ ــــــــــــوَى أبُ ــــــــــــــــغَــــــــــــذَاةَ ثَ ــــــــــــــــرُ حَائِمَ ــــــــــــــــهِ الطَّیْ 4ةٌ تَجــــــــــــــــولعَلَیْ

یشبه الشاعر في هذا البیت جثة أبي جهل الذي سقط قتیلا یوم بدر بالفریسة، فذكر 
وحذف المشبه وعبر عنه بقرینة لفظیة تدل علیه ) أبو جهل صریعا(المشبه به لفظا صریحا 

وتعد هذه الصورة قمة في وبذلك فالصورة هنا استعارة تصریحیة،،)الطیر حائمة تجول(
الأداء البلاغي حیث تمكن عبد االله بن رواحة فیها من تقدیم زعیم قریش في أقصى هیئة 
تحقیر وسخریة للمتلقي ولقریش نفسها التي من المؤكد تأثرها الشدید حین سماعها هذه 

ــ1 ، 1ط، مصر،)ب(مفتاح العلوم، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، د: یوسف بن أبي بكر أبو یعقوب السكاكيـ
.174، ص1937

.64، ص1992، 3البلاغة الاصطلاحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط: عبده العزیز قلقیلةـــ2
.133الدیوان، صـــ3
.133نفسه، صرجعالمـــ4
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ة استلهمها الشاعر من الطبیعحیث حسي هنا مرة أخرىالصورة الصورة لزعیمها، ومصدر
.تربص الطیور في السماء ومتابعتها للفرائسالصحراویة التي كثیرا ما یشاهد المقیم فیها 

الكنایة: 3

ترك التصریح بذكر : "ویتحدد مفهومها بأنهاالكنایة هي ثالث أركان البیان العربي 
قیمة ویمتلك هذا اللون البلاغي ، 1"الشيء إلى ذكر ما یلزمه لینتقل من المذكور إلى المتروك

كبرى في الأداء الأدبي الجمالي، الأمر الذي أدركته البلاغة العربیة ویوضحه أبو منصور 
لكل ذلك كانت الكنایة هي الوسیلة الوحیدة التي تیسر للمرء أن یقول كل شيء : "الثعالبي

وأن یعبر بالرمز والإیحاء عن كل ما یجول بخاطره، ولذلك كانت أبلغ من التصریح 
هذا فالكنایة وسیلة تعبیریة ترتقي من خلالها الأسالیب من مستواها العادي إلى وب، 2"بالمعنى

.مستوى رمزي إیحائي یسهم في خلق أدبیة الخطاب

:وتتمركز في أشعار الجهاد عند عبد االله بن رواحة أسالیب كنائیة عدیدة كقوله

3تیـــــــــــــــــلُ أَحَمـــــــــــــــــزَةُ ذاكُـــــــــــــــــمُ الرَجُـــــــــــــــــلُ القَ عَلــــــــــــــى أَسَــــــــــــــدِ الإِلَــــــــــــــهِ غَــــــــــــــداةَ قــــــــــــــالوا

لقد أراد الشاعر في صدر هذا البیت التعبیر عن شجاعة الشهید حمزة بن عبد المطلب 
الأسد هو رمز الشجاعة ومثالها وذلك أن ، )أسد االله(فلم یصرح باسمه وإنما كنى عنه بعبارة 

وهكذا كانت الكنایة هنا عن صفة الشجاعة ذات قیمة بلاغیة وضح من خلالها عبد الدائم، 
بن رواحة وأبان عن أهم صفة في هذا الشهید، ومصدر الصورة طبیعي حسي مرة أخرى االله

مستمد من حیاة البادیة والصحراء التي أبانت للإنسان العربي قدیما أن الأسد هو أكثر 
.الحیوانات شجاعة

الخطاب الشعري الجهادي عند عبد االله بن في صور التعبیر الكنائي الواردة أیضا ومن
:قولهرواحة 

.189مفتاح العلوم، ص: یوسف بن أبي بكر أبو یعقوب السكاكيـــ1
الكنایة والتعریض، تح، عائشة حسین فرید، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، : الثعالبيعبد الملك بن محمد أبو منصور ـــ2

.44، ص1998، )ط(القاهرة، مصر، د
.132الدیوان، صـــ3
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1أَسِــــــــــــــــــــــــــــنَّتُها فَتَــــــــــــــــــــــــــــنكِحُ أَو تَئــــــــــــــــــــــــــــیمُ فَراضِـــــــــــــــــــــــــیَةُ المَعیشَـــــــــــــــــــــــــةِ طَلَّقَتهـــــــــــــــــــــــــا

تحدث الشاعر في هذا البیت عن حال زوجة المجاهد الخارج في رحلة جهاد، إلا أنه 
، فالمرأة هنا )راضیة المعیشة: (لهلم یصرح بذلك مستعملا الكنایة عن موصوف في قو 

والشاعر في استعماله هذه الكنایة یسعى لتبیین التعارض الذي موصوفة بحب الحیاة الدنیا، 
بین الرجل والمرأة، وهذه الصورة التي وضعها قدیةیمیز التوجهات الفكریة والوجودیة والع

خطاب المرأة وسلوكها وتطلعاتهاتأملالشاعر للمرأة عقلیة المصدر تشكلت لدیه من خلال 
.والقیم الفكریة التي تؤمن بها وتكرس توجهها في الحیاة

: الثلاثةماد الشاعر على عناصر الصورة البیانیةلقد بینت هذه الأمثلة اعت
م ما یلاحظ على توظیف ، ولعل أهتشبیه، واستعارة، وكنایة، في بناء تجربة شعر الجهاد

الحسي، فعبد االله بن رواحة بهذا المصدر الطبیعيغلبةفي خطابه هوالصورة البیانیة
التوجه حافظ على تقالید الشعر العربي التي تؤثر الصورة الحسیة على الصورة الذهنیة من 

.وذلك لسهولة إدراك الحسي وتذوقه عكس الذهني الذي یحتاج التأمل والتأویلجهة

الإیقاع الشعري: رابعا

فإذا كان الشعر یعتمد أساسا على یمثل عنصر الإیقاع أحد أهم مكونات فن الشعر، 
اللغة، فإن عنصر الإیقاع هو استخدام خاص للغة الشعر، ولذلك یحدد النقاد مفهومه على 

، وبما أن 2"ضرورة تستدعیها الموسیقى الخفیة في الشعر وبصورة عفویة طبیعیة: "أنه
خطاب الإیقاع عنصر ضروري من عناصر الخطاب الشعري فإن مظاهره تختلف في هذا ال

.بین مظاهر الإیقاع الخارجي ومظاهر الإیقاع الداخلي

الإیقاع الخارجي: 1

للإیقاع الخارجي في الفن لقد حدد النقاد والعروضیون من الوزن والقافیة عناصر 
الإیقاع الحاصل من التفعیلات الناتجة عن كتابة البیت كتابة : "الشعري، فالوزن هو

ة المتولدة عن الحركات والسكنات في البیت عروضیة، أو هو الموسیقى الداخلی

.150الدیوان، صـــ1
.44، ص1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط: جبور عبد النورـــ2
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: یكمن دورها في، وبذلك یمكن القول بأن الوزن ظاهرة إیقاعیة محكمة النظام1"الشعري
تأدیة المعنى، فلكل واحد من الأوزان الشعریة المعروفة نغم خاص یوافق لونا من ألوان "

، ولأجل وعي الشعراء بأسس 2"نهاالعواطف الإنسانیة والمعاني التي یرید الشاعر التعبیر ع
اختیار الأوزان اجتهد علماء العربیة في ضبط أوزان الشعر العربي فاستخرج الخلیل بن أحمد 
خمسة عشر بحر وزاد علیها تلمیذه الأخفش بحرا فأضحى في متناول الشعراء الاختیار من 

عبد االله بن رواحة ستة عشر وزن، ویبین الجدول التالي الأوزان العروضیة التي اختارها 
:لبناء شعر الجهاد

المجموعالكاملالبسیطالخفیفالوافرالطویلالرجز
09060201010120التكرار

%100%5%5%5%10%30%45النسبة المئویة
: عن استخدام الشاعر ستة أوزان هيلقد كشفت معطیات هذا الجدول الإحصائي 

الرجز، والطویل، والوافر، والخفیف، والبسیط، والكامل، وهذا الاستخدام متفاوت بین 
یشغل لوحده نصف مساحة شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة أن الأوزان، فالرجز كاد 

الجهاد، أما متبوعا بالطویل الذي كان استخدامه یشغل حوالى ثلث شعر ابن رواحة في 
ف والكامل، وفي قراءة الوافر فاستخدم في مناسبتین ومناسبة واحدة فقط كانت للبسیط والخفی

لأبعاد استخدام هذه الأوزان دون غیرها تتجلى لنا شعریة الوزن العروضي وحسن اختیاره من 
جة في فأعلاها در "طرف الشاعر، فالنقاد قد استحسنوا كثیرا نظم القصائد على هذه الأوزان 

ذلك الطویل والبسیط ومجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غیره، ویتلو الوافر والكامل 
، وبهذا نكتشف أن الشاعر شكل أوزان أشعاره الجهادیة انطلاقا 3"عند بعض الناس الخفیف

.من حس إیقاعي جمیل ومألوف في الشعر العربي

، 1المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: إمیل بدیع یعقوبـــ1
.458، ص1991

.458المرجع نفسه، صـــ2
تح، محمد الحبیب بن الخوجة، الدار العربیة للكتاب، تونس العاصمة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، : حازم القرطاجنيـــ3

.241، ص2008، 3تونس، ط
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تشكلت من خلاله أوزان شعر الجهاد ولم یكن الحس الإیقاعي هو العامل الوحید الذي 
على هذا النحو، فقد لعبت موضوعات القصائد ودلالاتها أثرا كبیرا في ذلك، فالأناشید التي 
كان ینظمها الشاعر لیرددها المجاهدون في المعارك جماعیا كانت تستدعي الرجز لأنه 

زان المستخدمة في هذه الأنسب لأجواء الغناء والإنشاد ولأجل هذا جاء الرجز في طلیعة الأو 
التجربة الجهادیة، وتتطلب أجواء الجهاد والحرب عامة وزنا فخما واسعا یجد الشاعر من 
خلاله فضاء إیقاعیا یطرح بواسطته مظاهر تلك الأجواء الحربیة ومشاهدها

.، ولذلك كان الطویل نائبا للرجز في تشكیل أوزان شعر الجهادوقضایاها

هذا المكون الذي یتحدد اني مكونات الإیقاع الخارجي في الشعر العربي، وتعد القافیة ث
آخر حرف في البیت إلى أول ساكن قبله مع حركة الحرف : "في البیت الشعري على أنه 

، وبتكرار هذا النظام 1"الذي قبل الساكن، ومن ثم فقد تكون كلمة أو كلمتین أو بعض كلمة
تتولد لدى السامع نغمة ممیزة ینتظر سماعها كل الإیقاعي في كل أبیات القصیدة الشعریة 

.بیت ما یكسب القصائد المحكمة القوافي الأداء الصوتي الجمیل والمثیر

:ومن الأمثلة التي تُظهر براعة عبد االله بن رواحة في تشكیل قوافي قصائده قوله

ــــــــد ــــــــت رَحــــــــى الحَــــــــربِ بَعــــــــدَمالَعَمــــــــري لَقَ أَطــــــــــــــــارَت لُؤَیّــــــــــــــــاً قَبــــــــــــــــلُ شَــــــــــــــــرقاً وَمَغرِبــــــــــــــــاحَكَّ
2فَعـــــــــــــــــادَ ذَلـــــــــــــــــیلاً بَعـــــــــــــــــدَما كـــــــــــــــــانَ أَغلَبـــــــــــــــــابَقِیَّــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ آلِ الكــــــــــــــــــــــــــــــــــاهِنَینِ وَعِزَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

: تتجلى جمالیة إیقاع القافیة هنا في اختیار الشاعر صیاغتها على وزن أفعل، فالمقطع
قافیة البیتین وقد وردا على وزن صیغة أفعل ممدودة بالألف، وهي یمثل ) مَغربا، أغلبا(

صیغة جذابة دالة على مستوى عال من الفاعلیة التي أراد إلحاقها بصفات المجاهدین، ومن 
حسن اختیار الروي الذي هو أساس القصائد في الشعر أیضامظاهر جمال القافیة هنا

ولذلك فإن عبد االله بن رواحة في بنائه هذه القصیدة على العربي وإلیه تنسب القصیدة كاملة،
حرف الباء كان موفقا بین الدلالة والبناء، فموضوع القصیدة فخر وحماسة والباء حرف 

.انفجاري فخم یناسب تلك الدلالات والأغراض

.147، ص2010، 1المرجع في العروض والقافیة، مطبعة جسور، المحمدیة، الجزائر، ط: ناصر لوحیشيـــ1
.136الدیوان، صـــ2
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ولم یكن جمال الإیقاع وسلامته في تشكیل قوافي الأشعار الجهادیة عند عبد االله بن 
الإیطاء حین یكرر كعدیدة فقد لحقت بها عیوب ة هو المظهر الوحید لهذه القوافي؛رواح

:الشاعر اللفظة آخر البیت بلفظها ومعناها في جزء لا یتجاوز السبعة أبیات كقوله

ـــــــــــن حَسَـــــــــــنٍ  ـــــــــــاكَ مِ ـــــــــــهُ مـــــــــــا آت ـــــــــــتَ اللَ ـــــــــذي نُصِـــــــــروافَثبََّ ـــــــــتَ موســـــــــى وَنصـــــــــراً كَالَّ تَثبی
ــــــــــــــــــلَكُمیــــــــــــــــــا آلَ هاشِــــــــــــــــــمَ إِنَّ  ــــــــــــــــــهَ فَضَّ ــــــــــــرُ اللَ ــــــــــــهُ غِیَ ــــــــــــةِ فَضــــــــــــلاً مــــــــــــا لَ ــــــــــــى البَرِیَّ عَل

1فـــــــــــي جُـــــــــــلِّ أَمـــــــــــرِكَ مـــــــــــا آوَوا وَلا نَصَـــــــــــرواوَلَــــــــــــو سَــــــــــــأَلتَ أَوِ اِستَنصَــــــــــــرتَ بَعَضَــــــــــــهُمُ 

لقد كرر الشاعر كلمة نصروا الواقعة في آخر البیت الأول مرة أخرى في البیت الثالث 
ف ونقص ي عیب الإیطاء، ولیس یدل هذا العیب على ضعلفظا ومعنى، وبذلك فقد وقع ف

یجد الشعراء أنفسهم مجبرین على الإیطاء وذلك ما الانضباط الإیقاعي للشاعر، إذ كثیرا 
.لاقتضاء معنى من المعاني التعبیر بصیغة معینة ولو سبق استخدامها

:قولهوأیضا من عیوب القافیة الظاهرة في شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة

ــــــــــــو جَهــــــــــــلٍ صَــــــــــــریعاً  ــــــــــــوى أَب عَلَیــــــــــــــــــهِ الطَیــــــــــــــــــرُ حائِمَــــــــــــــــــةً تَجــــــــــــــــــولُ غَــــــــــــداةَ ثَ
ــــــــــــــــــــهُ خَــــــــــــــــــــرّا جَمیعــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــةُ وَاِبنُ ـــــــــــــهُ السَـــــــــــــیفُ الصَـــــــــــــقیلُ وَعُتبَ وَشَـــــــــــــیبَةُ عَضَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــةَ مُجلَعِبّ ــــــــــــــــــــــــــــــا أُمَیَّ ــــــــــــــــــــدنٌ نَبیــــــــــــــــــــلُ وَمَترَكَن ــــــــــــــــــــهِ لَ وَفــــــــــــــــــــي حَیزومِ
ـــــــــــــــــــي وَهـــــــــــــــــــامَ بَنـــــــــــــــــــي رَبیعَـــــــــــــــــــةَ ســـــــــــــــــــائِلوها ـــــــــــــــــــولُ فَف 2أَســـــــــــــــــــیافِنا مِنهـــــــــــــــــــا فُل

تنوعت في هذا المقطع الشعري حركة الصوت الواقع قبل حرف الروي، ففي البیتین 
وجاءت الحركة في البیتین الثالث والرابع ) واو(الأول والرابع كانت الحركة إشباع الضمة 

من العیوب نویع یطلق علیه العروضیون السناد، إلا أنه لیس ، وهذا الت)كسرة(إشباع الیاء 
التي تؤثر على جمالیة الإیقاع في القصیدة الشعریة وذلك للتقارب الشدید بین طبیعة هذه 

.الأصوات والحروف

.159الدیوان، صـــ1
.133نفسه، صرجعالمـــ2
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الإیقاع الداخلي: 2

یتشكل الإیقاع الداخلي في النصوص الأدبیة من خلال العلاقة بین الحروف 
تزید إبداعیة النص جمالا والأصوات والتراكیب، فتنشأ من خلال هذه العلاقة مظاهر إیقاعیة 

وإیحاء، وكثیرا ما تنشأ هذه المظاهر الإیقاعیة الداخلیة عفوا مع التجربة الشعریة دون أن 
.یكلف الشاعر نفسه عناء تشكیلها واختیارها

من مظاهر الإیقاع الداخلي في أشعار الجهاد عند عبد االله بن رواحة استخدامه 
:كقوله1"ض والضرب متشابهین في الوزن والرويالعرو : "وهو أن یجعل الشاعرالتصریع

وَمِـــــــــن حَربِنـــــــــا فـــــــــي رَغـــــــــمِ أَنـــــــــفٍ وَمَنـــــــــدَمِ وَأَمســــــــى أَبــــــــو سُــــــــفیانَ مِــــــــن حِلــــــــفِ ضَمضَــــــــمٍ 
، حیث شكَّلهما )وَمنْدَمِ / ضَمْضَمِ : (البیتبین آخر كلمتین فيهناالتصریع لقد ورد

، وقیمة هذا التصریع تتجلى في )المیم(والروي نفسه ) مفاعلن(على التفعیلة نفسها الشاعر 
.الإحساس بوجود توازن إیقاعي عمیق  بین الشطرین من شأنه خلق الإثارة والعذوبة

ومن الآلیات التي شكلت الإیقاع الداخلي في شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة 
:التكرار بمختلف مستویاته كقوله

ــــــــــــداً  ــــــــــــم یُطیعــــــــــــوا مُحَمَّ ــــــــــــومٌ لَ 2عَلـــــــــــــــى أَمـــــــــــــــرِهِم وَأَيُّ حـــــــــــــــینَ تَنَـــــــــــــــدُّمِ وَیَنــــــــــــدَمُ قَ

مكررة مرتین بین صدر البیت وعجزه، وهذا التكرار له ) تندم(استخدم الشاعر كلمة 
كلمة اللكافر، وكأنه بتكرار لإیحاء ودلالة، فالتكرار یثیر الانتباه والشاعر هنا في خطاب 

.وظیفة إیقاعیة إیحائیةمهذا الكافر قبل فوات الأوان، وبذلك فالتكرار هنا قدتنبیهیحاول 

إضافة إلى التكرار اللفظي؛ كان تكرار الحروف أحد مظاهر الإیقاع الداخلي للتجربة 
:الشعریة الجهادیة عند عبد االله بن رواحة كقوله

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ إِلاّ تقُتَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي
صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیتِ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتِ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

. 193المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، ص: إمیل بدیع یعقوبـــ1
.130الدیوان، صـــ2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تَف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ فَلَ إِن تَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَمي الیَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فَطالَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عوفی 1أَو تبُتَل

تقدم استخدام حرف التاء في هذه الأرجوزة باقي الحروف، ففي هذا المقطع تكرر هذا 
عشر مرة، وهذا التكرار له علاقة بالمضمون العام للخطاب المتصل هنا بحقیقة الحرف إثنى

الموت، والموت كلمة تختتم بحرف التاء، ولذلك فتكرار التاء هنا كان نتیجة ترسخ وانفعال  
.واتصال عاطفي وذهني مع الموت في عمق التجربة الشعریة

عند عبد االله بن رواحةومن مظاهر التكرار أیضا في الخطاب الشعري الجهادي
:قولهكالتكرار الكثیف لحركة من الحركات

2أَكثــَــــــــــرُ القَــــــــــــومِ قــــــــــــالَ قَــــــــــــولَ السَــــــــــــدادِ صـــــــــــــــــابِرٌ صـــــــــــــــــادِقٌ وَفِـــــــــــــــــيٌّ إِذا مـــــــــــــــــا

بدا في هذا البیت تكرار تنوین الضمة واضحا حیث كان ذلك في صدر البیت على 
التنوین هكذا على التوالي من شأنه ، وتكرار )صابرٌ، صادقٌ، وفيٌ : (مستوى ثلاث كلمات

رفع الجانب الإیقاعي للبیت والقصیدة، وبذلك فالشاعر هنا وهو في أثناء التنویه بخصال 
.المیت نون تلك الكلمات الدالة على الخصال قصد إبرازها وتوصیلها للسامع

یدي لقد اتسم الإیقاع الشعري في شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة بالطابع التقل
المتداول في الشعر العربي القدیم، حیث تشكل الإیقاع الخارجي من أوزان هي المطلوبة 
والأكثر استخداما مع مراعاة الشاعر مقام الجهاد الذي یستدعي الإنشاد والغناء فكان الرجز 
لذلك سبیلا، ولم تكن عیوب القافیة الظاهرة في شعره شأنا یقلل من جمالیة التشكیل الإیقاعي 

ذه الأشعار الجهادیة، وإضافة إلى الإیقاع الخارجي قام الإیقاع الداخلي لهذه التجربة له
.ساهمت في تكوین دلالة وقصدیة الخطاب كالتصریع والتكرارالشعریة على آلیات إیقاعیة

وما نستخلصه الآن في ختام دراسة البناء الفني لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة 
التجربة متكاملة البناء حرص فیها الشاعر على تنویع أسسها، فتعددت لقد كانت هذه : هو

، كما تامةأرجوزة، ومقطوعة، وقصیدة: بنیتها الشكلیة حسب الحاجة الفنیة والسیاق بین

.154الدیوان، صـــ1
.135ص. نفسهرجعـــ الم2
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تنوعت الموارد التي ساهمت في تشكیل هذه التجربة أیضا بین القرآن الكریم الذي وظفه 
ین الشعر الموروث الذي كان وسیلته للتعبیر القوي في الشاعر للحجة والبرهان والمجادلة وب

.المواقف والمشاهد المتكررة بین الشعراء

من أهم أسس تشبیه، استعارة، كنایة،: بأنواعها الثلاثةكذلك كانت الصورة البلاغیة
بناء هذه التجربة الشعریة انعكست من خلالها مقدرة الشاعر على محاكاة عالم الطبیعة ونقله 

الخیال إلى عالم الحیاة الإنسانیة، أما الإیقاع الشعري خارجي وداخلي فكان هو الآخر عبر 
ا الخطاب الشعري فكان للسیاق مرة أخرى دور كبیر في تحدید بنیته أحد أهم أسس بناء هذ

.ومعالمه التشكیلیة الذي خدمت في معظم مظاهرها دلالة الخطاب وقصدیة الشاعر



خــــاتــــمـــــة
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لقد كان عبد االله بن رواحة مثالا حیا للشاعر المسلم المجاهد بالسیف والكلمة، وقد 
:خلصنا من خلال دراسة شعره الجهادي إلى ما یلي

المسلمین حین الحرب،  حرص عبد االله بن رواحة دوما على إیقاظ حماس جیش ـــــ 
وذلك من خلال أشعار استلهم قیمها مما جاء في الدین الحنیف كإطلاقه شعارات القتال في 

.سبیل االله ودینه ورسوله والإشارة الدائمة للعون والنصرة الإلهیة دافعا للمجاهدین

خدمة الذي أظهره الشاعر فيـــــ تجلى في شعر رثاء الشهداء الثبات والالتزام العالي 
المسلم : القضیة الجهادیة، حیث كان رثاؤه شهداء المسلمین رسالة واضحة إلى المعسكرین

في الحرب مع تهدید فریقینوالكافر، وتمثل مضمون رسالته في تبیین الفرق بین قتلى ال
.لقریشدائمووعید

عار ـــــ إن تركیز عبد االله بن رواحة على مدح الرسول علیه الصلاة والسلام في أش
وإرجاع فضل النصر في الحروب إلیه هو دعوة مضمرة من الشاعر لجیوش الجهاد 

المسلمین المجاهدة التزام طاعة النبي علیه الصلاة والسلام، وهو أیضا استفزاز لمعسكر 
.الشرك الذي یبغض هذا القائد العظیم

فتح شعر الهجاء في هذه التجربة صراعا آخر بین المعسكرین المتصارعین، فكان ـــــ
هجاء مبنیا على الزمن یستفز من خلاله الشاعر الكافرین بتذكیرهم بهزائمهم في الماضي 

.ساخرا من معتقدهم الدیني الوثني مبرزا لهم وعید االله ومصیرهم مستقبلا

ر الجهاد عند عبد االله بن رواحة بین ثلاثة أشكال تعددت أنماط البنیة الشكلیة لشعـــــ
الأرجوزة، والمقطوعة، والقصیدة التامة، وهذا التعدد یوافق وناتج عن اختلاف : هي

الموضوعات والأغراض والسیاق الذي یُنتِج فیه الشاعر، فالأرجوزة تمثل الشكل الفني الذي 
سد المقطوعة إبداع الشعر خلال یجعله المسلمون نشیدا على ألسنتهم خلال المعارك، وتج

المواقف المستعجلة، وتنعكس في القصیدة التامة رغبة الشاعر في تخلید الوقائع والمعارك 
.والغزوات من خلال سرد تفاصیلها
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والموروث الشعري أهم مظاهر التناص في الخطاب الشعري مثَّل القرآن الكریم ـــــ
الغایة من التناص في هذه التجربة هي تزوید فكانت الجهادي عند عبد االله بن رواحة، 

النصوص بالحجج والأحكام الواردة في القرآن الكریم، واستحضار المعاني والأسالیب الشعریة 
.المعبرة عن مواقف مشتركة في الحیاة

سیطر عنصر الخیال على التشكیل الفني لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة ـــــ
تشبیه، استعارة، وكنایة، والتي كانت : وتجسد ذلك من خلال الصورة البیانیة بمقوماتها الثلاثة

مصادرها في الأغلب من عالم الطبیعة الحسي، وهو الأمر الذي خلق خطابا حیویا ینتقل 
.لحس وعالم الإنسان والعقلبین عالمي الطبیعة وا

تشكلت البنیة الإیقاعیة لهذه التجربة خاضعة لدلالات الخطاب والسیاق العام، فمن ـــــ
غلبت أوزان الرجز وذلك لغایة الإنشاد والغناء والطویل لمناسبة ناحیة الإیقاع الخارجي 

وردت في هذه الدلالات والأغراض الفخمة الواسعة، وإذا كان الوزن كذلك فإن القوافي 
التجربة متفاوتة فأحیانا جاءت محكمة موحیة وفي أحیان أخرى ظهرت علیها بعض العیوب 
كالإیطاء والسناد، أما الإیقاع الداخلي فمن الواضح وروده وتشكله العفوي فجاءت مظاهره 

.قلیلة لم تتعد التصریع والتكرار بمختلف أنواعه

صنا إلى جملة من النقاط؛ فإنه بإمكان إن هذا البحث ورغم خوضنا في موضوعه وخلو 
الباحثین الإضافة إلیه وتطویر إجراءات مقاربته سواء من خلال قراءة ثانیة في البنیة الفكریة 
والعقدیة لشعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة، أو ضبط الخصائص الأسلوبیة لتلك 

.ن إنجازهالنصوص والمقطوعات الشعریة، وهذا ما نتمنى من إخوتنا الباحثی
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:ملخص البحث باللغة العربیة

یندرج هذا البحث ضمن خانة الدراسات التي تهتم بقضایا الشعر خلال عصر صدر 
.ومجالهالإسلام، حیث مثلت قضیة شعر الجهاد عند عبد االله بن رواحة موضوعه

معرفة مفهوم الجهاد وشخصیة الشاعر عند موضوعات هذه توقفت الدراسة بعد 
الحماسة، والرثاء، والمدح، والهجاء، فانكشف لنا من : الظاهرة الشعریة والتي تمثلت في

خلال هذا التأثر الكبیر للشاعر بقیم ومبادئ الإسلام المختلفة والتي تجسدت في هذه 
.الموضوعات والمضامین

البنیة الشكلیة، والتناص، والصورة : ذه التجربة الشعریةكشفت مقومات البناء الفني له
على بناء فني للنصوص الشعریة الجهادیة وفق ما البیانیة، والإیقاع الشعري، حرص الشاعر 

.تقتضیه الحاجة الدلالیة والسیاق العام الملتزم بمبدأ الجهاد

:الكلمات المفاتیح

.ـــ الإسلام ـــــ الإیمان ـــــ الكفر ـــــ الشركالشعرـــــ الجهاد ـــــ عبد االله بن رواحة ــ
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Résumé de la recherche en français

Cette recherche s’insert dans le cadre des études s’intéressantes aux
questions de la poésie durant la première période islamique pendant
laquelle la question de la poésie du Djihad chez Abdullah ibn Rawahah
était son thème et champ.

Cette étude, après la définition du concept du Djihad et la biographie
du poète s’exposa aux sujets de ce phénomène poétique qui sont :
l’Héroïque (Hamassa) , la Lamentation(Ritha) , Louange (Madih),
Dénigrement (Hija’a) , ce qui découvrit la superbe affection de ce poète
par les valeurs et les principes de l’Islam réalisés dans les thèmes et
les contenus .

Les ingrédients de la construction structurale de cette expérience
poétique comme : la structure formelle , l’intertextualité , la rhétorique , le
rythme  poétique  ont découvert le souci du poète à donner une
construction structurale des textes poétiques à thème du Djihad
conformes au besoin sémantique et au contexte général lié au principe
du Djihad .

Mots clés :

Poésie - Abdullah ibn Rawahah – Islam – la Foie – L’Incroyance – Poly-
théisme.
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